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:الربیع بن سلیمان قال…-7-ص 

بسم االله الرحمن الرحیم

شافع بن السائب بن عبید بن عبد اخبرنا أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن

:یزید بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ،ابن عم رسول االله صلى االله علیه وسلم 

الحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم یعدلون.1

والحمد الله الذي لا یؤدى شكر نعمة من نعمه.2
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.نعمة حادثة یجب علیه شكره بها :إلا بنعمة منه، توجب مؤدي ماضي نعمه بأدائها…-8-ص 

.الذي هو كما وصف نفسه، وفوق ما یصفه به خلقه .ولا یبلغ الواصفون كنه عظمته.3

.أحمده حمدا كما ینبغي لكرم وجهه وعز جلاله .4

.وأستعینه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به .5

.هدیه بهداه الذي لایضل من أنعم به علیه وأست.6

استغفار من یقر بعبودیته ویعلم أنه لا یغفر ذنبه ولا ینجیه منه :-وأستغفره لما أزلفت وأخرت .7

.إلا هو 



.وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له ،وأن محمدا عبده ورسوله .8

:بعثه والناس صنفان .9

بدلوا من أحكامه، وكفروا باالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق أهل كتاب :أحدهما .10

.االله الذي أنزل إلیهم 
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وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ {:فذكر تبارك وتعالى لنبیه من كفرهم فقال.11…-9-ص 

مِنَ الْكِتَابِ وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ 

]78:آل عمران[}اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

نْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً، هَذَا مِ :فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثمَُّ یَقُولُونَ {:ثم قال.12

].79:البقرة[}فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَكْسِبُون

اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ،وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ {:وقال تبارك وتعالى.13

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ !أَنَّى یُؤْفَكُونَ؟.قَاتَلَهُمُ اللَّهُ .بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ 

سُبْحَانَهُ عَمَّا .لِیَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ .أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ 

]31-30:التوبة[}یُشْرِكُون

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِیباً مِنَ الْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ {:وقال تبارك وتعالى.14

:واوَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ كَفَرُ 
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أُولَئِكَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَمَنْ یَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ .هَؤلاُءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا سَبِیلاً …-10-ص 

]52:النساء[}نَصِیراً 

ا وصنف كفروا باالله فابتدعوا ما لم یأذن به االله، ونصبوا بأیدیهم حجارة وخشبا وصور .15

استحسنوها، ونبزوا أسماء افتعلوها، ودعوها آلهة عبدوها، فإذا استحسنوا غیر ما عبدوا، منها ألقوه 

.فعبدوه فأولئك العرب:ونصبوا بأیدیهم غیره

وسلكت طائفة من العجم سبیلهم في هذا، وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار .16

.وغیره 

من جواب بعض من عبد غیره من هذا الصنف، فحكى جل ثناؤه عنهم فذكر االله لنبیه جوابا .17



[}إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتَدُونَ {:قولهم  ]23من الآیة:الزخرف.

وَلا سُوَاعاً وَلا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ ولاَ تَذَرُنَّ وَدّاً {:وحكى تبارك وتعالى عنهم.18

]24-23:نوح.[}وَنَسْرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِیراً 
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:وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً إِذْ قَالَ لأَبِیهِ {:وقال تبارك وتعالى.19…-11-ص 

]41:42:مریم.}!مَعُ ولاَ یُبْصِرُ وَلا یُغْنِي عَنْكَ شَیْئاً؟یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا یَسْ 

نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا :مَا تَعْبُدُون؟قَالُوا:وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِیمَ إِذْ قَالَ لأَبِیهِ وَقَوْمِهِ {:وقال.20

ونَ؟هَلْ یَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُ :قَالَ .عَاكِفِینَ  [}!ونَ؟ أَوْ یَنْفَعُونَكُمْ أَوْ یَضُرُّ ]69:73:الشعراء.

{:وقال في جماعتهم، یذكرهم من نعمه، ویخبرهم ضلالتهم عامة ،ومنه على من آمن منهم.21

نِعْمَتِهِ إِخْوَاناً، وَكُنْتمُْ عَلَى شَفَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتمُْ بِ 

]103:آل عمران[}كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ .حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

واجتماعهم أهل كفر في تفرقهم :فكانوا قبل انقاذه إیاهم بمحمد صلى االله علیه وسلم:قال.22

الأمور الكفر:یجمعهم أعظم
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باالله، وابتداع ما لم یأذن به االله، تعالى عما یقولون علوا كبیرا، لا إله غیره، وسبحانه …-12-ص 

وبحمده، رب كل شيء وخالقه

.عاملا قائلا بسخط ربه ،مزدادا من معصیته:من حي منهم فكما وصف حاله حیا.23

.صار إلى عذابه:قوله وعملهومن مات فكما وصف .24

فلما بلغ الكتاب أجله، فحق قضاء االله بإظهار دینه الذي اصطفى، بعد استعلاء معصیته التي .25

في سابق علمه عند نزول قضائه في -فتح أبواب سماواته برحمته، كما لم یزل یجري:-لم یرض

.قضاؤه :-القرون الخالیة

:البقرة.[}نَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ كَا{:فإنه تبارك وتعالى یقول.26

]213من الآیة

فكان خیرته المصطفى لوحیه، المنتخب لرسالته، المفضل على جمیع خلقه، بفتح رحمته، وختم .27

الأولى، والشافعنبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله، المرفوع ذكره مع ذكره في 
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.المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خلق رضیه في دین ودنیا…-13-ص 

.محمدا عبده ورسوله:-وخیرهم نسبا ودارا

.وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة، العامة النفع في الدین والدنیا.28

زِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَ {:فقال.29

{] ].128:التوبة.

.مكة وفیها قومه:وأم القرى]7من الآیة:الشورى.[}لِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا {:وقال.30

]214:راءالشع.[}وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ {:وقال.31

]44:الزخرف.[}وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَسَوْفَ تُسْأَلونَ {:وقال.32

أخبرنا ابن عیینة عن ابن أبي:قال الشافعي.33

)1/8(

:ممن الرجل؟ فیقال:یقال:قال}وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ {:نجیح عن مجاهد في قوله…-14-ص 

.من قریش:من أي العرب؟ فیقال:یقالمن العرب، ف

.وما قال مجاهد من هذا بین في الآیة مستغنى فیه بالتنزیل عن التفسیر:قال الشافعي.34

فخص جل ثناؤه قومه وعشیرته الأقربین في النذارة، وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكر .35

رسول االله، ثم خص
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}وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ {:بعثه، فقالقومه بالنذارة إذ …-15-ص 

"وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول االله قال.36 یا بني عبد مناف إن االله بعثني أن أنذر :

".عشیرتك الأقربین،وأنتم عشیرتي الأقربون
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وَرَفَعْنَا {:في قولهأخبرنا ابن عیینة عن ابن أبي نجیح عن مجاهد :قال الشافعي.37…-16-ص 

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول :لا أذكر إلا ذكرت معي:قال]4:الشرح.[}لَكَ ذِكْرَكَ 

.االله

ویحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب، وعند العمل .ذكره عند الإیمان باالله والآذان:یعني، واالله أعلم.38

.بالطاعة والوقوف عن المعصیة

وصلى علیه في الأولین .ى االله على نبینا كلما ذكره الذاكرون،وغفل عن ذكره الغافلونفصل.39

وزكانا وإیاكم بالصلاة علیه أفضل ما .والآخرین، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه

وجزاه االله عنا أفضل ما جزى .والسلام علیه ورحمة االله وبركاته.زكى أحد من أمته بصلاته علیه

لا عن من أرسل إلیه ،فإنه أنقذنا به من الهلكة ، وجعلنا في خیر أمة أخرجت للناس ، دائنین مرس

بدینه الذي ارتضى ، واصطفى به ملائكته ومن أنعم علیه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا 

بطنت، نلنا بها
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إلا ومحمد صلى :منهماحظا في دین ودنیا، أو دفع بها عنا مكروه فیهما وفي واحد …-17-ص 

االله علیه سببها، القائد إلى خیرها، والهادي إلى رشدها،الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف 

فصلى االله على .الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة ،القائم بالنصیحة في الإرشاد والإنذار فیها

.یم إنه حمید مجیدمحمد وعلى آل محمد، كما صلى على إبراهیم وآل إبراه

لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ .وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ {:وأنزل علیه كتابه فقال.40

وبیَّن .فنقلهم من الكفر والعمى،إلى الضیاء والهدى].42-41من الآیة :فصلت.[}مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ 

لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنهم في الآخرة :منّا بالتوسعة على خلقه وما حرم:فیه ما أحل

وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل،وإمساك عن محارم حماهموها، وأثابهم على طاعته .والأولى

من
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.ما عظمت به نعته جل ثناؤه:الخلود في جنته، والنجاة من نقمته…-18-ص 

.م ما أوجب على أهل معصیته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته وأعلمه.41

ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم، ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا،وأطول أعمارا،وأحمد .42



فاستمتعوا بخلاقهم في حیاة دنیاهم،فأذاقهم عند نزول قضائه منایاهم دون آمالهم، نزلت بهم .آثارا

، لیعتبروا في أنف الأوان، ویتفهموا بجلیة التبیان، ویتنبهوا قبل رین عقوبته عند انقضاء آجالهم

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا {الغفلة، ویعملوا قبل انقطاع المدة، حین لا یعتب مذنب، ولا تأخذ فدیة ،و 

]30:آل عمران.[}وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا 
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رحمة وحجة،علمه من علمه، وجهله من -جل ثناؤه -فكل ما أنزل في كتابه .43…-19-ص 

.جهله، لا یعلم من جهله ولا یجهل من علمه

.والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به.44

بة العلم بلوغ غایة جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض فحق على طل.45

نصا واستنباطا، والرغبة إلى االله في العون علیه، :دون طلبه، وإخلاص النیة الله في استدراك علمه

.فإنه لا یدرك خیر إلا بعونه

:والعمل بما علم منهفإن من أدرك علم أحكام االله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه االله للقول.46

فاز بالفضیلة في دینه ودنیاه، وانتفت عنه الریب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدین 

.موضع الإمامة 

فنسأل االله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقها، المدیمها علینا ،مع تقصیرنا في الإتیان على ما .47

أن یرزقنا فهما في كتابه،:أخرجت للناسأوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خیر أمة 
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.ثم سنة نبیه، وقولا وعملا یؤدي به عنا حقه، ویوجب لنا نافلة مزیده…-20-ص 

فلیست تنزل بأحد من أهل دین االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدلیل على سبیل :قال الشافعي.48

.الهدى فیها 

أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى كِتَابٌ {:قال االله تبارك وتعالى.49

].1من الآیة:ابراهیم[}صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

]44من الآیة:النحل.[}هُمْ یَتَفَكَّرُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّ {:وقال.50

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ {:وقال.51 ]89:النحل[}وَنَزَّ



مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِیمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا،مَا كُنْتَ تَدْرِي{:وقال.52

[}نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  ]52:الشورى.

)1/15(

كیف البیان ؟:باب …-21-ص 

.متشعبة الفروعوالبیان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول :قال الشافعي.53

أنها بیان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن :فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة.54

ومختلفة عند من یجهل .بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكید بیان من بعض

.لسان العرب

عبدهم به ،لما مضى من حكمه جل فجماع ما أبان االله لخلقه في كتابه، مما ت:قال الشافعي.55

.من وجوه:-ثناؤه

جمل فرائضه في أن علیهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، وأنه :مثل.ما أبانه لخلقه نصا:فمنها.56

حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل المیتة والدم ولحم الخنزیر، و بین 

.بین نصالهم كیف فرض الوضوء ، مع غیر ذلك مما
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مثل عدد الصلاة .ما أحكم فرضه بكتابه، وبین كیف هو على لسان نبیه:ومنه.57…-22-ص 

.والزكاة ووقتها ،وغیر ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه

ما سن رسول االله صلى االله علیه وسلم مما لیس الله في نص حكم، وقد فرض االله في :ومنه.58

فمن قبل عن رسول االله فبفرض االله .لى االله علیه وسلم والانتهاء إلى حكمهكتابه طاعة رسوله ص

.قبل

ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى :ومنه.59

.طاعتهم في غیره مما فرض علیهم

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ {:فإنه یقول تبارك وتعالى.60

)1/17(



ابِرِینَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ …-23-ص  ]31:محمد.[}الْمُجَاهِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ

]154من الآیة:آل عمران.[}وَلِیَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِیُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ {:وقال.61

كُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یُهْلِكَ عَدُ {:وقال.62 من :لأعراف.[}وَّ

]129الآیة

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ {:فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، وقال لنبیه:قال الشافعي.63

:البقرة.[}هَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْ 

]144من الآیة

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ {:وقال.64

ة شَطْرَهُ، لِئَلا ]150من الآیة:البقرة.[}یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عین المسجد الحرام.65

)1/18(

على صواب الاجتهاد، مما فرض علیهم منه ،بالعقول التي ركب فیهم ، الممیزة بین …-24-ص 

.الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطرهالأشیاء وأضدادها، والعلامات التي نصب لهم دون عین المسجد

من :الأنعام.[}وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ {:فقال.66

].16:النحل.[}وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ {:وقال]97الآیة

. ونهارا، فیها أرواح معروفة الأسماء، وإن كانت مختلفة المهابفكانت العلامات جبالا ولیلا.67

.وشمس وقمر ونجوم ، معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك

ففرض علیهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام، مما دلهم علیه مما وصفت، فكانوا ما .68

لهم إذا غاب عنهم عین المسجد الحرام أن ولمیجعل .كانوا مجتهدین غیر مزایلین أمره جل ثناؤه

.یصلوا حیث شاؤا 
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:القیامة.[}أَیَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً {:وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال.69…-25-ص 

.والسدي الذي لا یؤمر ولا ینهى]36

لال، بما وصفت في هذا وفي وهذا یدل على أنه لیس لأحد دون رسول االله أن یقول إلا بالاستد.70

العدل وفي جزاء الصید، ولا یقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء یحدثه لا على مثال 



.سبق

أن یعمل بطاعة االله، فكان لهم السبیل إلى علم العدل .فأمرهم أن یشهدوا ذوي عدل والعدل.71

.والذي یخالفه

منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا .72

.معناها 

)1/20(

البیان الأول:باب …-26-ص 

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ {:قال االله تبارك وتعالى في المتمتع.73

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتمُْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ،ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي 

[}حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ]196:البقرة.

عشرة أیام :فكان بینا عند خوطب بهذه الآیة أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع.74

.كاملة

فاحتملت أن تكون زیادة في التبیین، واحتملت أن یكون أعلمهم }تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {:قال االله.75

.أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة

)1/21(

بَعِینَ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْ {:وقال االله.76…-27-ص 

]142من الآیة:الأعراف.[}لَیْلَةً 

.فكان بینا عند من خوطب بهذه الآیة أن ثلاثین وعشرا أربعون لیلة.74

إذا جمعت ثلاثون إلى :من أن تكون:یحتمل ما احتملت الآیة قبلها:}أَرْبَعِینَ لَیْلَةً {:وقوله.77

.عشر كانت أربعین ، وأن تكون زیادة في التبیین

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {:وقال االله.78 أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ، .كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

[}فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ  ]183:184من الآیة:البقرة.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ {:وقال.79

]185:البقرة[}مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر

یهم الصوم، ثم بین أنه شهر، والشهرفافترض عل.80



)1/22(

.عندهم ما بین الهلالین، وقد یكون ثلاثین وتسعا وعشرین …-28-ص 

.زیادة تبین جماع العدد:فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآیتین،وكان في الآیتین قبله.82

أن تكون :-الثلاثین والعشر وأشبه الأمور بزیادة تبیین جملة العدد في السبع والثلاث وفي .83

.زیادة في التبیین، لأنهم لم یزالوا یعرفون هذین العددین وجماعه، كما لم یزالوا یعرفون شهر رمضان

البیان الثاني:باب 

قِ ،وَامْسَحُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِ {:قال االله تبارك وتعالى.84

[}بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا  ]6:المائدة.

.43من الآیة:النساء.[}وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ {:وقال.85 [
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ستنجاء بالحجارة، وفي الغسل من فأتى كتاب االله على البیان في الوضوء دون الا.86…-29-ص 

.الجنابة 

ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة، واحتمل ما هو أكثر منها، فبین رسول االله الوضوء .87

وإذا أجزأت .مرة، وتوضأ ثلاثا، ودل على أن أقل غسل الأعضاء یجزئ، وأن أقل عدد الغسل واحدة

.واحدة فالثلاث اختیار

ى أنه یجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار،ودل النبي على ما یكون منه الوضوء ودلت السنة عل.88

،وما یكون منه الغسل ،ودل على أن الكعبین والمرفقین مما یغسل، لأن الآیة تحتمل أن یكونا حدَّیْن 

"للغسل، وأن یكونا داخلین في الغسل، ولما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ویل للأعقاب من :

.دل على أنه غسل لا مسح -"النار

هُ وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَ {:قال االله.89

أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ،
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]11من الآیة:النساء.[}السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ …-30-ص 

بُعُ مِمَّ {:وقال.90 ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ

بُعُ مِ  مَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ تَرَكْنَ، مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّ

لالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ،مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَ 

دٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، مِنْ بَعْدِ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِ 

[}وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ ،وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  ]12:النساء.

أن یكون بعد الوصیة والدین، :غیره، ثم كان الله فیه شرطفاستغنى بالتنزیل في هذا عن خبر.91

.فدل الخبر على أن لا یجاوز بالوصیة الثلث

)1/25(

البیان الثالث:باب …-31-ص 

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتا {:قال االله تبارك وتعالى.92 من :النساء.[}إِنَّ الصَّ

]103الآیة

كَاةَ {:وقال.93 ]43من الآیة:البقرة.[}وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

]196من الآیة:البقرة.[}وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {:وقال.94

ثم بین على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقیتها وسننها،وعدد الزكاة .95

ولهذا أشباه كثیرة .وحیث یزول هذا ویثبت،وتختلف سننه وتاتفقومواقیتها،وكیف عمل الحج والعمرة،

.في القرآن والسنة
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البیان الرابع:باب …-32-ص 

كل ما سن رسول االله مما لیس فیه كتاب، وفیما كتبنا في كتابنا هذا، من ذكر ما :قال الشافعي.96

على أن الحكمة سنة رسول االله صلى االله دلیل :-من االله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة

.علیه وسلم

مع ما ذكرنا مما افترض االله على خلقه من طاعة رسوله، وبین من موضعه الذي وضعه االله .97

:الدلیل على أن البیان في الفرائض المنصوصة في كتاب االله من أحد هذه الوجوه:-به من دینه

.ن فیه، فلم یحتج مع التنزیل فیه إلى غیرهما أتى الكتاب على غایة البیا:منها.98



ما أتى على غایة البیان في فرضه، وافترض طاعة رسوله، فبیَّن رسول االله صلى االله :ومنها.99

.كیف فرضه، وعلى من فرضه، ومتى یزول بعضه ویثبت ویجب:علیه وسلم عن االله 
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.كتابما بینه عن سنة نبیه، بلا نص :ومنها.100…-33-ص 

.وكل شيء منها بیان في الكتاب االله.101

قبل عن رسول االله سننه ، بفرض االله طاعة رسول له :فكل من قبل عن االله فرائضه في كتابه.102

ومن قبل عن رسول االله فمن االله قبل، لما افترض االله من طاعته.على خلقه،وأن ینتهوا إلى حكمه

:ولسنة رسول االله صلى االله علیه وسلمفیجمع القبول لما في كتاب االله.103

القبول لكل واحد منهما عن االله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي

لا یُسْأَلُ عَمَّا {بأسباب متفرقة، كما شاء، جل ثناؤه، :قبل بها عنهما، كما أحلَّ وحرَّم، وفرض وحدَّ 

]23:الأنبیاء.[}یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ 
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البیان الخامس:باب …-34-ص 

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ {:قال االله تبارك وتعالى.104

].150من الآیة:البقرة.[}فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

إذا .جهته، في كلام العرب}رَهُ شَطْ {و.ففرض علیهم حیث ما كانوا أن یولوا وجوههم شطره.105

وكذلك .قصد نفس كذا:أقصد قصد عین كذا، یعني:معروف أنك تقول:أقصد شطر كذا:قلت

.أستقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد، وإن كانتبألفاظ مختلفة:جهته ،أي :تلقاءه 

وقال خفاف بن ندبة.106

)1/29(

وما تغنى الرسالة شطر عمرو…ألا من مبلغ عمرا رسولا…-35-ص 

:وقال ساعدة بن جویة.107



صدور العیس شطر بنى تمیم…أقول لأم زنباع أقیمي

:وقال لقیط الأیادي.108

وقد أظلكم من شطر ثغركمهول له ظلم تغشاكم قطعا

:وقال الشاعر.109

)1/30(

فشطرها بصر العینین مسحور…إن العسیر بها داء مخامرها…-36-ص 

)1/31(

.تلقاء جهتها:تلقاء ها بصر العینین ونحوها:یرید:قال الشافعي.110…-37-ص 

یبیِّنُ أن شطر الشيء:مع غیره من أشعارهم-هذا كله.111

)1/32(

إذا كان معاینا فبالصواب، وإذا كان مغیبا فبالاجتهاد بالتوجه :قصد عین الشيء…-38-ص 

.إلیه،وذلك أكثر ما یمكنه فیه 

]97من الآیة:الأنعام.[}جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ {:وقال االله.112

]16:النحل.[}وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ {:وقال.113 (

وإنما توجههم إلیه .یهفخلق لهم العلامات، ونصب لهم المسجد الحرام، وأمرهم أن یتوجهوا إل.114

وكل هذا .بالعلامات التي خلق لهم،والعقول التي ركبها فیهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات

.بیان ونعمة منه جل ثناؤه

مِمَّنْ {:وقال].2من الآیة:الطلاق.[}وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {:وقال.115

]282من الآیة:البقرة.[}تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

وأبان أن العدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان .116

.خلاف العدل

یْدَ وَأَنْتمُْ حُرُمٌ،{:وقال جل ثناؤه.117 لا تَقْتُلُوا الصَّ
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قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْیاً بَالِغَ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا …-39-ص 

].95من الآیة:المائدة.[}الْكَعْبَةِ 

واتفقت مذاهب من تكلم .أقرب الأشیاء شبها في العظم من البدن-على الظاهر-فكان المثل.118

فنظرنا ما قتل من دواب .دنفي الصید من أصحاب رسول االله على أقرب الأشیاء شبها من الب

.أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فدیناه به :الصید

فكان .إلا مستكرها باطنا:-ولم یحتمل المثل من النعم القیمة فیما له مثل في البدن من النعم.119

.وهذا الاجتهاد الذي یطلبه الحاكم بالدلالة على المثل.الظاهر الأعم أولى المعینین بها

على أن لیس لأحد أبدا أن یقول في :وهذا الصنف من العلم دلیل على ما وصفت قبل هذا.120

وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو .إلا من جهة العلم:-حلَّ ولا حرم:شيء

.القیاس

.والمثلومعنى هذا الباب معنى القیاس، لأنه طلب فیه لدلیل على صواب القبلة والعدل .121

)1/34(

والقیاس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم ، من الكتاب أو السنة، .122…-40-ص 

.لأنهما علم الحق المفترض طلبه، كطلب ما وصفت قبله ،من القبلة والعدل والمثل 

:وموافقته تكون من وجهین.123

أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل أن یكون االله أو رسوله حرم الشيء منصوصا :أحدهما.124

أحللناه أو حرمناه ،لأنه في معنى الحلال أو :-ذلك المعنى فیما لم ینص فیه بعینه كتاب ولا سنة

.الحرام 

:أو نجد الشيء یشبه الشيء منه والشيء من غیره، ولا نجد شیئا أقرب به شبها من أحدهما .125

.قلنا في الصیدفنلحقه بأولى الأشیاء شبها به، كما 

وهما موضوعان في غیر هذا الموضع .الإجماع والاختلاف:وفي العلم وجهان:قال الشافعي.126

.

.العلم بأن جمیع كتاب االله إنما نزل بلسان العرب:ومن جماع علم كتاب االله.127
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ب والإرشاد والمعرفة بناسخ كتاب االله ومنسوخه، والفرض في تنزیله، والأد.128…-41-ص 

والإباحة

من الإبانة عنه، فیما أحكم فرضه في كتابه، :والمعرفة بالموضع الذي وضع االله به نبیه.129

أكل خلقه أم بعضهم دون بعض؟ وما :وما أراد بجمیع فرائضه؟ ومن أراد.وبینه على لسان نبیه

.افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره

وترك .فیها من الأمثال الدوال على طاعته ، المبینة لاجتناب معصیته ثم معرفة ما ضرب.130

.الغفلة عن الحظ، والازدیاد من نوافل الفضل

.فالواجب على العالمین أن لا یقولوا إلا من حیث علموا.131

وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فیه منه لكان الإمساك أولى به أقرب من .132

.ة له، إن شاء اهللالسلام

.إن في القرآن عربیا وأعجمیا:فقال منهم قائل.133

)1/36(

والقرآن یدل على أن لیس من كتاب االله شيء إلا بلسان العرب.134…-42-ص 

ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه، تقلیدا له وتركا للمسألة له عن حجته، ومسألة غیره .135

ممن خالفه

.ید أغفل من أغفل منهم، واالله یغفر لنا ولهموبالتقل.136

ذهب إلى أن من القرآن خاصا :إن في القرآن غیر لسان العرب وقُبِل ذلك منه:ولعل من قال.137

یجهل بعضه بعض العرب

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ،وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه یحیط بجمیع علمه إنسان غیر .138

هب منه شيء على عامتها حتى لا یكون موجودا فیها من یعرفهنبي، ولكنه لا یذ

لا نعلم رجلا جمع السنن فلم یذهب منها :والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه.139

علیه شيء
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فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد .140…-43-ص 

.یه الشيء منها،ثم كان ما ذهب علیه منها موجودا عند غیرهذهب عل:منهم

ومنهم الجامع لأقل مما .منهم الجامع لأكثره ،وإن ذهب علیه بعضه:وهم في العلم طبقات.142

.جمع غیره

دلیلا على أن یطلب علمه عند غیر :-ولیس قلیل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها.143

یطلب عند نظرائه ما ذهب علیه، حتى یؤتى على جمیع سنن رسول االله، طبقته من أهل العلم ،بل 

.وهم درجات فیما وَعَوْا منها.بأبي هو وأمي فیتفرد جملة العلماء بجمعها

)1/38(

لا یذهب منه شيء علیها، ولا یطلب :وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها.143…-44-ص 

نها، ولا یشركها فیه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله عند غیرها، ولا یعلمه إلا من قبله ع

.منها فهو من أهل لسانها

.وإنما صار غیرهم من غیر أهله بتركه، فإذا صار إلیه صار من أهله.144

.وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء.145

ن ینطق بالشيء من لسان العرب؟فقد نجد من العجم م:فإن قال قائل.146

فذلك یحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم یكن ممن تعلمه منهم فلا یوجد ینطق إلا .147

.بالقلیل منه، ومن نطق بقلیل منه فهو تبع للعرب فیه

ولا ننكر إذ كان اللفظ قیل تعلما أو نُطِقَ .148

)1/39(

أو بعضها قلیلا من لسان العرب، كما یاتفق أو یوافق لسان العجم:-به موضوعا…-45-ص 

القلیل من ألسنة العجم المتباینة في أكثر كلامها مع تنائي دیارها، واختلاف لسانها، وبعد الأواصر 

.بینها وبین من وافقت بعض لسانه منها 

.ما الحجة في أن كتاب االله محض بلسان العرب لا یخلطه فیه غیره؟:فإن قال قائل.149

من :إبراهیم.[}وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ {:قال االله.فالحجة فیه كتاب االله.150

]4الآیة

فإن الرسل قبل محمد كانوا یرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمد بعث إلى :فإن قال قائل.151



على الناس كافة أن یتعلموا فقد یحتمل أن یكون بعث بلسان قوموه خاصة، ویكون:-الناس كافة

فهل من دلیل على أنه بعث بلسان قومه :لسانه وما أطاقوا منه، ویحتمل أن یكون بعث بألسنتهم

خاصةً دون ألسنة العجم؟

)1/40(

فلا بد أن یكون :فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا یفهمه بعضهم عن بعض.152…-46-ص 

في اللسان المتبع على التابعبعضهم تبعا لبعض، وأن یكون الفضل 

أن یكون -واالله أعلم -ولا یجوز .وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي.153

أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غیر لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه ،وكل أهل دین 

.قبله فعلیهم اتباع دینه

:من كتابهوقد بین االله ذلك في غیر آیة.154

وحُ الأَمِینُ {:قال االله.155 .عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ .وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ نَزَلَ بِهِ الرُّ

]192:195الشعراء .[}بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ 

].37من الآیة:الرعد.[}وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِیّاً {:وقال.156

].7من الآیة:الشورى.[}وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا {:وقال.157
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:الزخرف.[}لَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لَعَ .وَالْكِتَابِ الْمُبِینِ .حم{:وقال.158…-47-ص 

1:3.[

].28:الزمر.[}قُرْآناً عَرَبِیّاً غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ {:وقال.159

-فأقام حجته بأن كتابه عربي، في كل آیة ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه:قال الشافعي.160

:یتین من كتابهكل لسان غیر لسان العرب، في آ-جل ثناؤه 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لِسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ {:فقال تبارك وتعالى.161

، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِینٌ  ]103:النحل.[}أَعْجَمِيٌّ

لَتْ آیَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِ {:وقال.162 [}یّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّ من :فصلت.

]44الآیة



لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ {:وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه فقال:قال الشافعي.163

عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ،
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]128:التوبة.[}مْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ حَرِیصٌ عَلَیْكُ …-48-ص 

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ {:وقال.164

]2:الجمعة[.}وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ 

من :الزخرف.[}وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ {:وكان ممن عرف االله نبیه من إنعامه أن قال.165

.فخص قومه بالذكر معه بكتابه]44الآیة

حَوْلَهَا لِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ {:وقال}]214:الشعراء.[}وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ {:وقال.166

وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة، وأدخلهم مع ]7من الآیة:الشورى.[}

لسان قومه منهم خاصةً :المنذرین عامة، وقضى أن ینذروا بلسانهم العربي

ن فعلى كل مسلم أن یتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى یشهد به أن لا إله إلا االله، وأ.167

محمد عبده ورسوله، ویتلوا به كتاب االله، وینطق بالذكر فیما افترض علیه من التكبیر، وأمر به من 

.التسبیح والتشهد وغیر ذلك
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وما ازداد من العلم باللسان، الذي جعل االله لسان مَنْ ختم به نبوته، وأنزل به .168…-49-ص 

الصلاة والذكر فیها،ویأتي البیت وما أمر بإتیانه،ویتوجه كما علیه یَتعلَّم.كان خیرا له:-آخر كتبه

هَ له .ویكون تبعا فیما افترض علیه وندب إلیه، لا متبوعا.لما وُجِّ
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لأنه لا یعلم :وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غیره.169…-50-ص 

.العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانیه وتفرقهامن إیضاح جُمَلِ علم الكتاب أحدٌ جهل سعة لسان

ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها



والنصیحة .نصیحة للمسلمین:-فكان تنبیه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة.170

وكان .وضع حظهلهم فرض لا ینبغي تركه، وإدراك نافلة خیر لا یدعها إلا من سَفِهَ نفسه، وترك م

.وكان القیام بالحق ونصیحة المسلمین من طاعة االله.یجمع مع النصیحة لهم قیاما بإیضاح حق

.وطاعة االله جامعة للخیر

"سمعت جریر بن عبد االله یقول:أخبرنا سفیان عن زیاد بن علاقة قال.171 بایعت النبي على :

".النصح لكل مسلم

)1/45(

بن عیینة عن سهیل بن أبي صالح عن عطاء بن یزید عن تمیم لأأخبرنا ا.172…-51-ص 

"الداري أن النبي قال إن الدین النصیحة، إن الدین النصیحة إن الدین النصیحة الله ولكتابه ولنبیه :

".،ولأئمة المسلمین وعامتهم

فإنما خاطب االله بكتابه العرب:قال الشافعي.173

)1/46(

وأن .من معانیها، وكان مما تعرف من معانیها اتساع لسانهابلسانها، على ما تعرف…-52-ص 

.فطرته أن یخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا یراد به العام الظاهر، ویستغني بأول هذا منه عن آخره

وعاما ظاهرا .وعاما ظاهرا یراد به العام ویدخله الخاص، فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه

فكل هذا موجود علمه في أول .عرف في سیاقه أنه یراد به غیر ظاهرهوظاهرا ی.یراد به الخاص

.الكلام أو وسطه أو آخره

وتبتدئ الشيء یبین آخر لفظها منه .وتبتدئ الشيء من كلامها یبین أول لفظها فیه عن آخره.174

.عن أوله

فُهُ بالمعنى دون الإیضاح باللفظ، كما تُعَرِّفُ ا.175 لإشارةُ، ثم یكون هذا عندها وتكلم بالشيء تُعَرِّ

.من أعلى كلامها، لانفرادِ أهلِ علمها به، دون أهل جهالتها

.وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثیرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثرة.176

وإن اختلفت أسباب -وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به.177

معرفةً واضحةً :-معرفتها

)1/47(



عندها، ومستنكرًا عند غیرها، ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت …-53-ص 

السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما یجهل بعضه

إن وافقه من حیث لا -كانت موافقته للصواب :ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته.178

ة، واالله أعلم وكان بخطئه غیر معذور، إذا ما نطق فیما لا یحیط علمه بالفرق غیر محمود:-یعرفه 

.بین الخطأ والصواب فیه

بیان ما نزل من الكتاب عاما یراد به العام ویدخله الخصوص:باب

]62:رالزم.[}اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ {:وقال االله تبارك وتعالى.179

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ {:تبارك وتعالى:وقال

)1/48(

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا {:وقال]32من الآیة:إبراهیم.[}وَالأَرْضَ …-54-ص 

.فهذا عام لا خاص فیه]6من الآیة:هود.[}

فاالله خلقه، وكل دابة :روح وشجر وغیر ذلكفكل شيء من سماء وأرض وذي :قال الشافعي.180

.فعلى االله رزقها، ویعلم مستقرها ومستودعها

مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا {:وقال االله.181

]120من الآیة:توبةال.[}یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ 

وهذا في معنى الآیة قبلها، وإنما أرید به من أطاق الجهاد من الرجال، ولیس لأحد منهم أن .182

ففي هذه الآیة .أطاق الجهاد أو لم یطقه:یرغب بنفسه عن نفس النبي صلى االله علیه وسلم 

.الخصوص والعموم

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ {:وقال.183

].75من الآیة:النساء.[}الظَّالِمِ أَهْلُهَا 

)1/49(

ضَیِّفُوهُمَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُ {:وهكذا قول االله.184…-55-ص 

]77من الآیة:الكهف.[}

.وفي هذه الآیة دلالة على أن لم یستطعما كل أهل قریة فهي في معناهما.185



خصوص، لأن كل أهل القریة لم یكن ظالما ،قد كان فیهم :}الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا {وفیها وفي .186

.أقلَّ المسلم، ولكنهم كانوا فیها مكثورین وكانوا فیها 

وفي القرآن نظائر لهذا ،یكتفى بها إن شاء االله منها ،وفي السنة له نظائر موضوعة .187

.مواضعها

)1/50(

بیان ما انزل من الكتاب عام الظاهر وهو یجمع العام والخصوص:باب…-56-ص 

نَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْ {:قال االله تبارك وتعالى.188

]13من الآیة:الحجرات.[}أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 

یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {:وقال تبارك وتعالى.189 أَیَّاماً .كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

]183:184من الآیة:البقرة.[}دَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ مَعْدُو 

]103من الآیة:النساء.[}إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {:وقال.190

:ن الآیتین العموم والخصوصفبین في كتاب االله أن في هاتی:قال.191

)1/51(

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً {:فأما العموم منهما ففي قول االله.192…-57-ص 

فكل نفسٍ خوطبتْ بهذا في زمان رسول االله صلى االله علیه وسلم وقبله وبعده :}وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

ن ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائلمخلوقة م

لأن التقوى إنما تكون على من :}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {:والخاص منها في قول االله.193

عقلها وكان من أهلها من البالغین من بني آدم، دون المخلوقین من الدواب سواهم،ودون المغلوبین 

.لذین لم یبلغوا وعُقِلَ التقوى منهمعلى عقولهم منهم، والأطفالِ ا

فلا یجوز أن یوصف بالتقوى وخلافها إلا من عَقَلَها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من غیر .194

أهلها ،

والكتاب یدل على ما وَصَفْتُ،وفي السنة دلالةٌ .195

)1/52(



"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم.علیها…-58-ص  النائم حتى یستیقظ :ثلاثةرفع القلم عن :

".والصبي حتى یبلغ والمجنون حتى یفیق

على البالغین العاقلین، دون من لم یبلغ ومن بلغ ممن :وهكذا التنزیل في الصوم والصلاة.196

.غلب على عقله ،ودون الحیض في أیام حیضهنَّ 

بیان ما نزل من الكتاب عام الظاهر یراد به كله الخاص:باب 

الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ {:االله تبارك وتعالىوقال.197

]173:آل عمران.[}حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ :إِیمَاناً،وَقَالُوا

)1/53(

غیر من جمع لهم من الناس، فإذ كان مَنْ مع رسول االله ناسً :قال الشافعي.198…-59-ص 

وكان المخبرون لهم ناسً غیر مَن جُمِعَ لهم وغیر من معه، ممن جمع علیه معه وكان الجامعون 

.من أنه إنما جمع لهم بعضُ الناسِ دون بعضٍ :فالدلالة بینة مما وَصَفْتُ :-لهم ناساً 

ناس كلهم،ولم یكونوا هم الناس والعلم یحیط أن من لم یجمع لهم الناس كلهم، ولم یخبرهم ال.199

.كلهم

ولكنه لما كان اسم الناس یقع على ثلاثة نفرٍ،.200

)1/54(

كان صحیحا في لسان العرب أن :-وعلى جمیع الناس، من بین جمعهم وثلاثة منهم…-60-ص 

یعنون }نَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ إِنَّ ال{وإنما الذین قال لهم ذلك أربعة نفر }الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ {:یقال

.المنصرفین عن أحد

وإنما هم جماعة غیر كثیر من الناس، الجامعون منهم غیرُ المجموعِ لهم والمخبرون للمجموع .201

.لهم غیرُ الطائفتین، والأكثر من الناس في بلدانهم غیر الجامعین ولا المجموع لهم ولا المخبرین

ا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ،إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً یَا أَیُّهَ {:وقال.202

]73:الحج.[}وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

وبَیَّنٌ عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما یراد .فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم:قال.203

بهذا اللفظ العامِّ المخرجِ بعضُ الناسِ دونَ بعضٍ، لأنه لا یخاطب بهذا إلاَّ من یدعو من دون االله 

إلها، تعالى عما یقولون علوّاً كبیراً، لأن فیهم من المؤمنین



)1/55(

المغلوبین على عقولهم وغیر المغلوبین ممن لا یدعو معه إلها…-61-ص

وهذا في معنى الآیة قبلها عند أهل العلم باللسان ،والآیة قبلها أوضح عند غیر أهل :قال.204

.العلم، لكثرة الدلالات فیها 

من :البقرة[}ضَ النَّاسُ ثمَُّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَا{:قال االله تبارك وتعالى:قال الشافعي.205

فالعلم یحیط إن شاء االله أن الناسَ كلَّهم لم یحضروا عَرَفَةَ في زمان رسولِ االله ورسولُ االله ]199الآیة

أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ {:المخاطبُ بهذا ومَنْ معه، ولكنَّ صحیحًا من كلام العرب أن یقال

.یعني بعض الناس}

والآیةُ الأولَى أوضحُ عند مَنْ .الآیة في مثل معنى الآیتین قبلها ،وهي عند العرب سواءوهذه.206

یَجهل لسانَ العرب من الثانیةِ ،والثانیةُ أوضحُ عندهم من الثالثة، ولیس یختلفُ عند العرب وضوحُ 

فَهْمَ قولِ القائلِ، فأقلُّ ما هذه الآیات معًا ،لأن أقلَّ البیانِ عندها كافٍ مِنْ أكثَرِهِ، إنما یرید السامعُ 

.یُفْهِمُهُ به كافٍ عندَه 

)1/56(

فَدَلَّ كتاب ]24من الآیة:البقرة.[}وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {:وقال االله جل ثناؤه.207…-62-ص 

هُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَ {:االله على أنه إنَّما وَقُودُهَا بعضُ الناسِ، لقول االله

]101:الأنبیاء.[}مُبْعَدُونَ 

الصنف الذي یبین سیاقه معناه:باب 

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، إِذْ یَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، {:قال االله تبارك وتعالى.208

انُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَانُوا یَفْسُقُونَ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَ 

]163:الأعراف.[}

إِذْ یَعْدُونَ فِي {:فابتدأَ جَلَّ ثناؤه ذكرَ الأمرِ بمسألتهم عن القریة الحاضرة البحر، فلما قال.209

:-ةالآی.}السَّبْتِ 

)1/57(



دَلَّ على أنه إنَّما أراد أهلَ القریة، لأن القریة لا تكونُ عادیةً ولا فاسقةً بالعدوان في …-63-ص 

.السبت ولا غیره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهلَ القریة الذینَ بلاَهُم بما كانوا یفسقون 

فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ .وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِینَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً {:وقال.210

]12:11:من الآیة:الأنبیاء.[}مِنْهَا یَرْكُضُونَ 

وهذه الآیة في مثل معنى الآیة قبلها، فذكر قَصْمَ القریة، فلما ذكر أنها ظالمةٌ بان للسامع أن .211

منازلها التي لا تظلم ،ولما ذكر القوم المنشئین بعدها، وذكر إحساسهم الظالم إنما هم أهلها ،دون

.أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من یعرف البأس من الآدمیین:-البأس عند القصم

)1/58(

الصنف الذي یدل لفظه على باطنه دون ظاهره…-64-ص 

مَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا {َ :قال االله تبارك وتعالى وهو یحكي قول إخوة یوسف لأبیهم.212

من الآیة :یوسف}وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَا وَالْعِیرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِیهَا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ .لِلْغَیْبِ حَافِظِینَ 

82:81[

أنهم إنما یخاطبون :ف عند أهل العلم باللسانفهذه الآیة في مثل معنى الآیات قبلها، لا تختل.213

.أباهم بمسألة أهل القریة وأهل العیر لأن القریة والعیر لا ینبئان عن صدقهم 

ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه یراد به الخاص:باب 

رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ،فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ ولأََبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَ {:قال االله جل ثناؤه.214

].11من الآیة:النساء.[}وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ 

)1/59(

كُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَ {:وقال.215…-65-ص 

بُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ  بُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّ  لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَلَكُمُ الرُّ

ا تَرَكْتمُْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ 

هُمْ شُرَكَاءُ فِي كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَ 

، وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ الثُّلُثِ،مِنْ بَعْدِ  :النساء.[}وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ

12[

فأبان أن للوالدین والأزواج مما سمى في الحالات،وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول االله .216



ذلك أن یكون دین الوالدین والمولود على أنه إنما أرید به بعض الوالدین والأزواج دون بعض،و 

.والزوجین واحدا ،ولا یكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا 

]11من الآیة:النساء.[}مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ {:وقال.217

وأبان أن فأبان النبي أن الوصایا مقتصر بها على الثلث ،لا یتعدى، ولأهل المیراث الثلثان، .218

الدین قبل الوصایا

)1/60(

.والمیراث، وأن لا وصیة ولا میراث حتى یستوفي أهل الدین دینهم…-66-ص 

لم یكن میراث إلا بعد وصیة أو دین، ولم تعد الوصیة أن :ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس.219

.تكون مبداة على الدین أو تكون والدین سواء 

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ إِ {:وقال االله.220 ذَا قُمْتمُْ إِلَى الصَّ

].6من الآیة:المائدة.[}وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ 

أنه لا فكان ظاهر هذه الآیة .فقصد جل ثناؤه قصد القدمین بالغسل، كما قصد الوجه والیدین.221

وكان یحتمل أن یكون .یجزئ في القدمین إلا ما یجزئ في الوجه من الغسل، أو الرأس من المسح

.أرید بغسل القدمین أو مسحهما بعض المتوضئین دون بعض

فلما مسح رسول االله صلى االله علیه وسلم على الخفین، وأمر به من أدخل رجلیه في الخفین .222

رسول االله صلى االله علیه وسلم على أنه إنما أرید بغسل القدمین أو دلت سنة :وهو كامل الطهارة

.مسحهما بعض المتوضئین دون بعض

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ {:وقال االله تبارك وتعالى.223

.38من الآیة:المائدة.[} [

)1/61(

"وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم أن.224…-67-ص  وأن لا یقطع "لا قطع في ثمر ولا كثر:

.إلا من بلغت سرقته ربع دینار فصاعدا

]2من الآیة:النور.[}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {:وقال االله.225

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ {ٍ :ءوقال في الإما.226

].25من الآیة:النساء.[}الْعَذَابِ 



فلما رجم رسول االله صلى االله .فدل القرآن على أنه إنما أرید بجلد المائة الأحرار دون الإماء .227

:دلت سنة رسول االله على أن المراد بجلد المائة من الزناة:-اة ولم یجلدهعلیه وسلم الثیب من الزن

الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز، وبلغت سرقته ربع دینار، 

.دون غیرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ {:وقال االله.228

)1/62(

من :الأنفال[}فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ …-68-ص 

]41الآیة

دلت سنة رسول االله صلى :-فلما أعطى رسول االله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى .229

بنو هاشم وبنو المطلب دون :-الذین جعل االله لهم سهما من الخمس-االله علیه وسلم أن ذا القربى

.غیرهم 

وكل قریش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساویة بني المطلب في القرابة، هم معا بنو أب وأم، .230

.وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم 

المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم فلما لم یكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني.231

دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غیرهم بقرابة جذم النسب، مع كینونتهم معا :-منهم

.مجتمعین في نصر النبي بالشعب ،وقبله وبعده، وما أراد االله جل ثناؤه بهم خاصًا 

)1/63(

نهم واحد بولادتهم من الخمس ولقد ولدت بنو هاشم في قریش فما أعطي م.232…-69-ص 

.شیئا، وبنو نوفل مساویتهم في جذم النسب، وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم 

)1/64(



من :الأنفال.[}وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ {:قال االله.233…-70-ص 

]41الآیة

ول االله السلب القاتل فيفلما أعطى رس.234

)1/65(

دلت سنة النبي صلى االله علیه وسلم على أن الغنیمة المخموسة في كتاب االله :الإقبال…-71-ص 

غیر السلب،إذ كان السلب مغنوما في الإقبال، دون الأسلاب المأخوذة في غیر الإقبال، وأن 

.من الغنیمة بالسنة الأسلاب المأخوذة في غیر الإقبال غنیمة تخمس مع ما سواها

)1/66(

ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر،.235…-72-ص 

)1/67(

قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا مائة كل من زنى، حراً ثیبًا ،وأعطینا سهم ذي …-73-ص 

القربى كل من بینه وبین النبي قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب، لأن له فیهم وشایج 

.رحام، وخمسنا السلب، لأنه من المغنم ،مع ما سواه من الغنیمةأ

فرض االله في كتابه اتباع سنة نبیه:بیان 

وضع االله رسوله من دینه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه :قال الشافعي.236

قرن من جعله علما لدینه، بما افترض من طاعته، وحرم من معصیته ،وأبان من فضیلته، بما

.الإیمان برسوله مع الإیمان به

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ،وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ، انْتَهُوا خَیْراً لَكُمْ، إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، {:فقال تبارك وتعالى.237

].171من الآیة:النساء.[}سُبْحَانَهُ أَنْ یَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ 

)1/68(



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ {:وقال.238…-75-ص 

]62من الآیة:النور[}لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ 

.ثم برسوله الإیمان باالله :فجعل كمال ابتداء الإیمان، الذي ما سواه تبع له.239

لم یقع علیه اسم كمال الإیمان أبدا، حتى یؤمن برسوله :فلو آمن عبد به ولم یؤمن برسوله.240

.معه

.وهكذا سن رسول االله صلى االله علیه وسلم في كل من امتحنه للإیمان.241

"أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن یسار عن عمر بن الحكم قال.242 أتیت رسول :

في السماء :أین االله؟ فقالت:یا رسول علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول االله:الله بجاریة فقلتا

".فأعتقها:أنت رسول االله قال:ومن أنا؟ قالت:فقال

)1/69(

وهو معاویة بن الحكم ،وكذلك رواه غیر مالك وأظن مالكً لم :قال الشافعي.243…-76-ص 

.یحفظ اسمه

.ففرض االله على الناس اتباع وحیه وسنن رسوله:يقال الشافع.244

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {:فقال في كتابه.245

].129:البقرة.[}وَیُزَكِّیهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 

كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ {:وقال جل ثناؤه.246

.151:البقرة[}وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  [

)1/70(

لَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ لَقَدْ مَنَّ ال{:وقال.247…-77-ص 

]164:آل عمران.[}آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ 

ي بَعَثَ فِي الأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ هُوَ الَّذِ {:وقال جل ثناؤه.248

]2:الجمعة[}الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ،وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِینٍ 

:البقرة.[}زَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَمَا أَنْ {:وقال.249

]231من الآیة

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ {:وقال.250



]113من الآیة:النساء.[}عَظِیماً 

وَاذْكُرْنَ مَا یُتْلَى فِي بُیُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ {:وقال.251

)1/71(

]34:الأحزاب[}اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفاً خَبِیراً …-78-ص 

:فذكر االله الكتاب ،وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن یقول.252

.رسول االله صلى االله علیه وسلم الحكمة سنة 

.وهذا یشبه ما قال واالله أعلم .253

لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة،وذكر االله منّه على خلقه بتعلیمهم الكتاب والحكمة، فلم یجز .254

.أن یقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم -واالله أعلم -

مع كتاب االله، وأن االله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره وذلك أنها مقرونة .255

.فرض إلا لكتاب االله ثم سنة رسوله:فلا یجوز أن یقال لقوله

.لما وصفنا، من أن االله جعل الإیمان برسوله مقرونا بالإیمان به.256

)1/72(

دلیلا على : معنى ما أرادوسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم مبینة عن االله.257…-79-ص 

ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إیاه،ولم یجعل هذا لأحد من خلقه غیر رسوله .خاصه وعامه

.صلى االله علیه وسلم 

.فرض االله طاعة رسول االله مقرونة بطاعة االله ومذكورة وحدها:باب 

ا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَ {:قال االله.258

]36:الأحزاب.[}أَمْرِهِمْ، وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً 

لِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُو {:وقال.259

:النساء.[} تَأْوِیلاً شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ، ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ 

59[

.وهكذا أخبرنا.واالله أعلم.االلهأمراء سرایا رسول :أولوا الأمر:فقال بعض أهل العلم.260

)1/73(



وهو یشبه ما قال، واالله أعلم، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم یكن .261…-80-ص 

.یعرف إمارة، وكانت تأنف أن یعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة

.فلما دانت لرسول االله بالطاعة لم تكن ترى ذلك یصلح لغیر رسول االله.262

ا أن یطیعوا أولي الأمر الذین أمرهم رسول االله، لا طاعة مطلقة، بل طاعة مستثناة، فأمرو .263

.إن اختلفتم في شيء:یعني}فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ {:فیما لهم وعلیهم، فقال

واالله أعلم :یعني}تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ {:كما قال في أولي الأمر، إلا أنه یقول-إن شاء االله-وهذا.264

إلى ما قال االله-واالله اعلم -:یعني}فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ {هم وأمراؤهم الذین أمروا بطاعتهم 

)1/74(

والرسول صلى االله علیه وسلم إن عرفتموه فإن لم تعرفوه سألتم الرسول صلى االله علیه …-81-ص 

.، أو من وصل منكم إلیهوسلم عنه إذا وصلتم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى {:لقول االله.لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فیه.265

.}اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 

ضاء االله، ثم قضاء رسوله، فإن لم یكن فیما ومن تنازع ممن بعد رسول االله رد الأمر إلى ق.266

ردوه قیاسا على أحدهما، كما وصفت من ذكر :-تنازعوا فیه قضاء، نصا فیهما ولا في واحد منهما

.القبلة والعدل والمثل، مع ما قال االله في غیر أیة مثل هذا المعنى

دِّیقِینَ وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ {:وقال.267 الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

الِحِینَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقاً  .69:النساء.[}وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّ [

)1/75(

]20الآیةمن :لأنفال[}یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ {:وقال.268…-82-ص 

.ما أمر االله من طاعة رسول االله :باب 

إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا {:قال االله جل ثناؤه.269

]10:لفتح.[}اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً یَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ،وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ 

]80من الآیة:لنساء.[}مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {:وقال.270

.فأعلمهم أن بیعتهم رسوله بیعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته .271



مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ، ثمَُّ لا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً فَلا وَرَبِّكَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّ {:وقال.272

]65:لنساء[}مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیماً 

)1/76(

في رجل خاصم الزبیر في أرض، فقضى -واالله أعلم-نزلت هذه الآیة فیما بلغنا.273…-83-ص 

.النبي بها للزبیر

.سنة من رسول االله صلى االله علیه وسلم لاحكم منصوص في القرآنوهذا القضاء .274

على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا -واالله أعلم-والقرآن یدل.275

أنهم لیسوا :بكتاب االله، وأشبه أن یكونوا إذا لم یسلموا لحكم كتاب االله نصا غیر مشكل الأمر

.یل، إذا لم یسلموا لهبمؤمنین، إذا ردوا حكم التنز 

لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً، قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ {:وقال تبارك وتعالى.276

یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً،

)1/77(

]63:لنور[}نْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَ…-84-ص 

وَإِنْ یَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ .وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ {:وقال.277

بل أُولَئِكَ !مْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا، أَمْ یَخَافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُولُه؟أَفِي قُلُوبِهِ .یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ 

أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا :إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ .هُمُ الظَّالِمُونَ 

:النور.[}مَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ .َ ا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَطَعْنَ 

52:48[

:فأعلم االله الناس في هذه الآیة أن دعاءهم إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم لیحكم بینهم.278

 لأن الحاكم بینهم رسول االله، وإذا سلموا لحكم رسول االله صلى االله علیه وسلم، دعاء إلى حكم االله

.فإنما سلموا لحكمه بفرض االله 

وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه، على معنى افتراضه حكمه، وما سبق في علمه جل ثناؤه من .279

.إسعاده بعصمته وتوفیقه، وما شهد له به من هدایته واتباعه أمره 

)1/78(



.فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته.280…-85-ص 

فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض علیهم اتباع أمره وأمر رسوله صلى االله علیه وسلم ،وأن .281

.طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره، جل ثناؤه

على رسوله اتباع ما أوحي إلیه ،وما شهد له به من اتباع ما ما أبان االله لخلقه من فرضه :باب 

.أمر به ،ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ إِنَّ {:قال االله جل ثناؤه لنبیه:قال الشافعي.282

[}وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیراً .اً اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیم :1:الأحزاب.

2[

]106:الأنعام[}اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ {:وقال.283

)1/79(

ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لا {:وقال.284…-86-ص 

]18:الجاثیة[}یَعْلَمُونَ 

یَا أَیُّهَا {:فأعلم االله رسوله منه علیه بما سبق في علمه من عصمته إیاه من خلقه فقال.285

زِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْ 

]67من الآیة:المائدة.[}

{:وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، والهدى في نفسه، وهدایة من اتبعه، فقال.286

رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِیمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ 

]52:الشورى[}مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

مَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوكَ ،وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ وَرَحْ {:وقال.287

ونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا یَضُرُّ

)1/80(

یْكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ …-87-ص 

]113:النساء.[}عَظِیماً 

فأبان االله أن قد فرض على نبیه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه،وشهد به لنفسه ،ونحن .288



.نشهد له به، تقربا إلى االله بالإیمان به، وتوسلا إلیه بتصدیق كلماته 

أن :"طبأخبرنا عبد العزیز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حن.289

ما تركت شیئا مما أمركم االله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شیئا مما نهاكم االله :رسول االله قال 

".عنه إلا وقد نهیتكم عنه

وما أعلمنا االله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا یرد، من فضله علیه :قال الشافعي.290

.، وأعلمه أنهم لا یضرونه من شيءأنه منعه من أن یهموا به أن یضلوه:-ونعمته

)1/81(

وفي شهادته له بأنه یهدي إلى صراط مستقیم، صراط االله، والشهادة بتأدیة .291…-88-ص 

ما أقام االله به :-رسالته واتباع أمره، وفیما وصفت من فرضه طاعته وتأكیده إیاها في الآي ذكرت

.ع أمرهبالتسلیم لحكم رسول االله واتبا:الحجة على خلقه

وكذلك أخبرنا االله .فبحكم االله سنه:-وما سن رسول االله فیما لیس الله فیه حكم:قال الشافعي.292

].52:53من الآیة :الشورى[}صِرَاطِ اللَّهِ .وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ {:في قوله 

.عینه نص كتاب وقد سن رسول االله مع كتاب االله وسن فیما لیس فیه ب.293

وكل ما سن فقد ألزمنا االله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته، وفي العنود عن اتباعها معصیته .294

التي لم یعذر بها خلقا،

)1/82(

.ولم یجعل له من اتباع سنن رسول االله مخرجا لما وصفت وما قال رسول االله …-89-ص 

ر بن عبید االله سمع عبید االله بن أبي رافع یحدث أخبرنا سفیان عن سالم أبو النضر مولى عم.295

"عن أبیه أن رسول االله قال لا ألفین أحدكم متكئا على أریكته یأتیه الأمر من أمري مما أمرت به أو :

".فیقول لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه :-نهیت عنه

)1/83(

.النبي مرسلاوحدثنیه محمد بن المنكدر عن:قال سفیان.296…-90-ص 



)1/84(

.السریر:الأریكة:قال الشافعي.297…-91-ص 

نص كتاب فاتبَعَه :أحدهما :وسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم مع كتاب االله وجهان.298

جملة بین رسول االله صلى االله علیه وسلم فیه :والآخر.رسول االله صلى االله علیه وسلم كما أنزل االله

.عامًا أو خاصًا، وكیف أراد أن یأتي به العباد:ما أراد بالجملة، وأوضح كیف فرضهاعن االله معنى

.وكلاهما اتبع فیه كتاب االله 

فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على :قال.299

.وجهین

ما أنزل االله:أحدهما:والوجهان یجتمعان ویتفرعان.300

)1/85(

مما أنزل االله فیه جملة :والآخر.فیه نص كتاب، فبین رسول االله مثل ما نص الكتاب…-92-ص 

.كتاب ،فبین عن االله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم یختلفوا فیهما

.ما سن رسول االله فیما لیس فیه نص كتاب:والوجه الثالث.301

أن :-ما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفیقه لرضاه جعل االله له ب:فمنهم من قال.302

یسن فیما لیس فیه نص كتاب

ومنهم من قال لم یسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبیین عدد الصلاة .303

{:وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سن من البیوع وغیرها من الشرائع لأن االله قال

با {:وقال]29من الآیة:النساء.[}أْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لا تَ  مَ الرِّ :البقرة.[}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

.فما أحل وحرم فإنما بین فیه عن االله كما بین الصلاة]275من الآیة

.االلهومنهم من قال بل جاءته به رسالة االله فأثبتت سنته بفرض.304

)1/86(

الذي ألقي في روعه :ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة:ومنهم من قال.305…-93-ص 

.عن االله فكان ما ألقي في روعه سنته



قال رسول االله صلى االله علیه :أخبرنا عبد العزیز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال.306

أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في إن الروح الأمین قد ألقي في روعي :"وسلم

".الطلب 

)1/87(

فكان مما ألقي في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكر االله وما نزل به علیه .307…-103-ص 

كتاب فهو كتاب االله وكل جاءه من نعم االله كما أراد االله وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق 

.یر بعض ونسأل االله العصمة والتوفیقبأنها في أمور بعضها غ

)1/88(

وأيُّ هذا كان فقد بین االله أنه فرض فیه طاعة رسوله ولم یجعل لأحد من .308…-104-ص 

خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول االله وأن قد جعل االله بالناس الحاجة إلیه في دینهم وأقام 

 معاني ما أراد االله بفرائضه في كتابه لیعلم من عرف علیهم حجته بما دلهم علیه من سنن رسول االله

منها ما وصفنا أن سنته صلى االله علیه إذا كانت سنة مبینة عن االله معنى ما أراد من مفروضه فیما 

فهي كذلك أین كانت لا یختلف حكم االله ثم حكم:-فیه كتاب یتلونه وفیما لیس فیه نص كتاب أخرى

)1/89(

.هو لازم بكل حالرسوله بل …-105-ص 

.وكذلك قال رسول االله صلى االله علیه وسلم في حدیث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا.309

وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب االله والسنة فیما لیس فیه نص كتاب بعض ما یدل .310

على جملة ما وصفنا منه إن شاء االله

صلى االله علیه وسلم مع كتاب االله ذكر الاستدلال فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول االله.311

بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب االله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول االله صلى 

االله علیه وسلم معها ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول االله صلى االله علیه وسلم عن االله كیف 



االله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص ثم ذكر سنته هي ومواقیتها ثم ذكر العام من أمر

.فیما لیس فیه نص كتاب

)1/90(

ابتداء الناسخ والمنسوخ…-106-ص 

إن االله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب :قال الشافعي.312

لحكمهوهو سریع الحساب

:ا لكل شيء وهدى ورحمة وفرض فیهم فرائض أثبتها وأخرى نسخهاوأنزل علیهم الكتاب تبیان.313

وأثابهم على الانتهاء .رحمة لخلقه بالتخفیف عنهم وبالتوسعة علیهم زیادة فیما ابتدأهم به من نعمه

.فله الحمد على نعمه.فعمتهم رحمته فیما أثبت ونسخ.جنته والنجاة من عذابه:إلى ما أثبت علیهم

لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي وأبان االله.314

.تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما أنزل االله منه جملا

آنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْ {:قال االله.315

بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِي أَنْ 

)1/91(

أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ …-107-ص 

]15:یونس.[}یَوْمٍ عَظِیمٍ 

.اتباع ما یوحى إلیه ولم یجعل له تبدیله من تلقاء نفسهفأخبر االله أنه فرض على نبیه .316

بیان ما وصفت من أنه لا ینسخ كتاب :}مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي {:وفي قوله.317

فهو المزیل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا یكون ذلك :كما كان المبتدئ لفرضه.االله إلا بكتابه

.د من خلقهلأح

]39:الرعد.[}یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {:وكذلك قال.318

دلالة على أن االله جعل لرسوله أن یقول -واالله أعلم-في هذه الآیة:وقد قال بعض أهل العلم.319

.م واالله أعل.من تلقاء نفسه بتوفیقه فیما لم ینزل فیه كتابا

وهذا .یمحو فرض ما یشاء ویثبت فرض ما یشاء}یَمْحُوا اللَّهُ مَا یَشَاءُ {:وقیل في قوله.320

.واالله أعلم .یشبه ما قیل



)1/92(

مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ {:قال االله:وفي كتاب االله دلالة علیه.321…-108-ص 

].106:البقرة[}هَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلِ 

.فأخبر االله أن نسخ القرآن وتأخیر إنزاله لا یكون إلا بقرآن مثله.322

لُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ {:وقال.323 من :النحل.[}مُفْتَرٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّ

]101الآیة

لا ینسخها إلا سنة لرسول االله ولو أحدث االله :وهكذا سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم .324

لسن فیما أحدث االله إلیه :غیر ما سن رسول االله صلى االله علیه وسلم :لرسوله في أمر سن فیه

وهذا مذكور في سنته صلى االله علیه .الفهاحتى یبین للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما یخ

.وسلم

فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن ینسخ القرآن لأنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك :فإن قال قائل.325

.في السنة ؟

فیما وصفت من فرض االله على الناس:قال الشافعي.326

)1/93(

دلیل على أن سنة رسول االله صلى االله :م اتباع أمر رسول االله صلى االله علیه وسل…-109-ص 

إلا :علیه وسلم إنما قبلت عن االله فمن اتبعها فبكتاب االله تبعها ولا نجد خبرا ألزمه االله خلقه نصا بینا

لم یجز أن :-فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق االله.كتابه ثم سنة نبیه

ا غیر سنة رسول لأن االله لم یجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض ینسخها إلا مثلها ولا مثل له

على خلقه اتباعه فألزمهم أمره فالخلق كلهم له تبع ولا یكون للتابع أن یخالف ما فرض علیه اتباعه 

.ومن وجب علیه اتباع سنة رسول االله لم یكن له خلافها ولم یقم مقام أن ینسخ شیئا منها

.أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها؟أفیحتمل :فإن قال.327

ولو جاز هذا !فلا یحتمل هذا وكیف یحتمل أن یؤثر ما وضع فرضه ویترك ما یلزم فرضه؟.328

ولیس ینسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه !!لعلها منسوخة:خرج عامة السنن من أیدي الناس بأن یقولوا

لمقدس فأثبتكما نسخت قبلة بیت ا.فرض

)1/94(



.وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا.مكانها الكعبة…-110-ص 

.فإن قال قائل هل تنسخ السنة بالقرآن.329

لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فیه سنة تبین أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة :قیل.330

.حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ینسخ بمثله

)1/95(

ما الدلیل على ما تقول؟:فإن قال.331…-111-ص 

فما وصفت من موضعه من الإبانة عن االله معنى ما أراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت .332

ولو نسخ االله مما قال حكما لسن رسول االله فیما .في كتابي هذا وأنه لا یقول أبدا لشيء إلا بحكم االله

.نسخه سنة

قد سن رسول االله ثم نسخ سنته بالقرآن ولا یؤثر عن رسول االله صلى االله :لولو جاز أن یقا.333

قد یحتمل أن یكون :علیه وسلم السنة الناسخة جاز أن یقال فیما حرم رسول االله من البیوع كلها 

با {حرمها قبل أن ینزل علیه  مَ الرِّ یحتمل أن یكون قد :،وفیمن رجم من الزناة}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

، وفي المسح على}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {:لقول االله:الرجم منسوخا

)1/96(

لا یدرأ عن سارق سرق من غیر :الخفین نسخت آیة الوضوء المسح وجاز أن یقال…-112-ص 

لأن اسم السرقة }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا {:االلهلقول:حرز وسرقته أقل من ربع دینار

:یلزم من سرق قلیلا وكثیرا ومن حرز ومن غیر حرز ولجاز رد كل حدیث عن رسول االله بأن یقال

لم یقله إذا لم یجده مثل التنزیل وجاز رد السنن بهذین الوجهین فتركت كل سنة معها كتاب جملة 

مل سنته أن توافقه وهي لا تكون أبداتحت

)1/97(



إلا موافقة له إذا احتمل اللفظ فیما روي عنه خلاف اللفظ في التنزیل بوجه أو احتمل …-113-ص 

.أن یكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزیل وإن كان محتملا أن یخالفه من وجه

.ا القول وموافقة ما قلناوكتاب االله وسنة رسوله تدل على خلاف هذ.334

وكتاب االله البیان الذي یشفي به من العمى وفیه الدلالة على موضع رسول االله من كتاب االله .335

.ودینه واتباعه له وقیامه بتبیینه عن االله 

.الناسخ والمنسوخ الذي یدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 

أن االله أنزل فرضا في الصلاة :ه من أهل العلممما نقل بعض من سمعت من:قال الشافعي.336

قبل فرض الصلوات الخمس،

)1/98(

یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ {:فقال…-114-ص 

إِنَّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ {:م نسخ هذه في السورة معه فقالث]4:1:المزمل[}الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً 

أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ 

وا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ یَبْتَغُونَ عَلَیْكُمْ فَاقْرَأُ 

لاةَ وَآتُو  كَامِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّ .}ةَ ا الزَّ

]20:المزمل[

أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ اللَّیْلِ {:ولما ذكر االله بعد أمره بقیام االله نصفه إلا قلیلا أو الزیادة علیه فقال.337

وا فَاقْرَأُ {قرأ إلى }عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى {:فخفف فقال}وَنِصْفَهُ وَثلُُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ 

.}مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ 

فكان بینا في كتاب االله نسخ:قال الشافعي.338

)1/99(

فَاقْرَأُوا مَا تَیَسَّرَ {:قیام اللیل ونصفه والنقصان من النصف والزیادة علیه بقول االله…-115-ص 

}مِنْهُ 

:معنیین:}فَاقْرَأُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ {:فاحتمل قول االله.339

.أن یكون فرضا ثابتا أنه أزیل به فرض غیره:أحدهما.340

وَمِنَ اللَّیْلِ {:أن یكون فرضا منسوخا أزیل بغیره كما أزیل به غیره وذلك لقول االله:والآخر.341



دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً  [}فَتَهَجَّ ]79:الإسراء.

دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ {:فاحتمل قوله .أن یتهجد بغیر الذي فرض علیه مما تیسر منه .}وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّ

فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنیین فوجدنا سنة رسول االله تدل على :قال.342

اجب منألا واجب من الصلاة إلا الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها و 

)1/100(

دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ {:منسوخ بها استدلالاً بقول االله:صلاة قبلها…-116-ص  ، وأنها ناسخة لقیام }فَتَهَجَّ

.اللیل ونصفه وثلثه وما تیسر

ولسنا نحب لأحد ترك أن یتهجد بما یسره االله علیه من كتابه مصلیا به وكیف ما أكثر فهو .343

.أحب إلینا

"برنا مالك عن عمه أبي سهیل بن مالك عن أبیه أنه سمع طلحة بن عبید االله یقولأخ.344 جاء :

أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما یقول، حتى دنا فإذا هو یسأل عن 

هل علي غیرها؟ :خمس صلوات في الیوم واللیلة، قال:الإسلام فقال النبي صلى االله علیه وسلم 

لا :هل علي غیره؟ قال:وذكر له رسول االله صیام شهر رمضان، فقال:قال.لا إلا أن تطوع:فقال

فقال رسول االله صلى االله .لا أزید على هذا ولا أنقص منه:فأدبر الرجل وهو یقول.إلا أن تطوع

".أفلح إن صدق :علیه وسلم 

)1/101(

"االله علیه وسلم أنه قالورواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى .345…-117-ص  خمس :

كان له عند االله :صلوات كتبهن االله على خلقه فمن جاء بهن لم یضیع منهن شیئا استخفافاً بحقهن

".عهداً أن یدخله الجنة 

فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب :باب 

.صلاته بالمعصیة

وَیَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلا {:رك وتعالىقال االله تبا.346

ابِینَ وَیُحِبُّ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّ 

[}طَهِّرِینَ الْمُتَ  ]222:البقرة.



افترض االله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن :قال الشافعي.347

ولما.لغیر طاهر صلاة

)1/102(

استدللنا على :ذكر االله المحیض فأمر باعتزال النساء حتى یطهرن فإذا تطهرن أتین…-118-ص 

حیض لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا یكون بعد زوال الم:أن تطهرهن بالماء

زوال المحیض في كتاب :للحائض طهارة بالماء لأن االله إنما ذكر التطهر بعد أن یطهرن وتطهرهن

.االله ثم سنة رسوله

وذكرت إحرامها مع النبي وأنها :أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبیه عن عائشة.348

".غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تطهري "رها أن تقضي ما یقضي الحاجُّ حاضت فأم

)1/103(

فاستدللنا على أن االله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر .349…-119-ص 

فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما وكان الحیض شیئا خلق فیها لم تجتلبه على نفسها فتكون 

ها فرض الصلاة أیام حیضها فلم یكن علیها قضاء ما تركت منها في الوقت عاصیة به فزال عن

.الذي یزول عنها فیه فرضها

وقلنا في المُغْمَى علیه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر االله الذي لا جنایة له فیه قیاسا .350

.لا یعقل فیهاإن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا یعقلها ما دام في الحال التي :-على الحائض

وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یأمر الحائض بقضاء الصلاة .351

استدلالاً بما وصفت من نقل أهل العلم :وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بین الفرضین

.وإجماعهم

)1/104(

یره عن شهر رمضان ولیس وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخ.352…-120-ص 

له ترك یوم لا یصلي فیه صلاة السفرو كان الصوم شهرا من اثني عشر شهرا وكان في أحد عشر 



.مطیقا بالفعل للصلاة خلیا من الصلاة-شهرا خلیا من فرض الصوم ولم یكن أحد من الرجال

لاةَ وَأَنْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تَ {:قال االله.353 عْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ لا تَقْرَبُوا الصَّ

]43من الآیة:النساء.[}حَتَّى تَغْتَسِلُوا 

.نزلت هذه الآیة قبل تحریم الخمر:فقال بعض أهل العلم.354

على ألاَّ صلاة لسكرانَ حتى یعلمَ ما یقول، إذ بدأ بنهیه عن الصلاة -واالله أعلم-فدل القرآن.355

.وذكر معه الجنب فلم یختلف أهل العلم ألاَّ صلاة لجنب حتى یتطهر

)1/105(

فهو حین حرم الخمر :وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحریم الخمر.356…-121-ص 

أن یصلي في الحال التي هو فیها منهي :أحدهما:أولى أن یكون منهیا بأنه عاص من وجهین

.أن یشرب الخمر :والآخر

فلم یأت بالصلاة كما أمر :والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم یعقل القول والعمل والإمساك.357

.فلا تجزىء عنه وعلیه إذا أفاق القضاء

السكران لأنه أدخل نفسه في :-ویفارق المغلوب على عقله بأمر االله الذي لا حیلة له فیه.358

لى عقله بالعارض الذي لم یجتلبه على نفسه السكر فیكون على السكران القضاء دون المغلوب ع

.فیكون عاصیا باجتلابه

ه االله رسوله صلى االله علیه وسلم للقبلة في الصلاة إلى بیت المقدس، فكانت القبلة التي .359 وَوَجَّ

استقبال غیرها ثم نسخ-قبل نسخها-لا یحل

)1/106(

یحل لأحد استقبال بیت المقدس أبدا االله قبلة بیت المقدس ووجهه إلى البیت فلا …-122-ص 

لمكتوبة ولا یحل أن یستقبل غیر البیت الحرام

حقا ثم :-أیام وجه االله إلیه نبیه-وكل كان حقا في وقته فكان التوجه إلى بیت المقدس:قال.360

نسخه فصار الحق في التوجه إلى البیت الحرام لا یحل استقبال غیره في مكتوبة إلا في بعض 

.أو نافلة في سفر استدلالاً بالكتاب والسنة الخوف 

كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه :-،ترك فرضه]نسخ [وهكذا كل ما نسخ االله ومعنى.361

االله فیكون مَن



)1/107(

.أدرك فرضه مطیعا به وبتركه ومن لم یدرك فرضه مطیعا باتباع الفرض الناسخ له…-123-ص 

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ {:قال االله لنبیه.362

]144من الآیة:البقرة.[}الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 

.لى قبلة بعد قبلة؟فأین الدلالة على أنهم حولوا إ:فإن قال قائل.363

هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَیْهَا قُلْ لِلَّهِ {:ففي قول االله.364 سَیَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

[}الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  ]142:البقرة.

 بن دینار عن ابن عمرمالك عن عبد االله.365

)1/108(

"قال…-124-ص  إن النبي صلى االله :بینما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال:

علیه وسلم قد أُنزِل علیه اللیلةَ قرآنٌ وقد أمر أن یستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 

".فاستداروا إلى الكعبة 

ن سعید عن سعید بن المسیبمالك عن یحیى ب.366

)1/109(

"أنه كان یقول…-125-ص  صلى رسول االله ستة عشر شهرا نحو بیت المقدس ثم حولت القبلة :

".قبل بدر بشهرین 

من :البقرة.[}فَإِنْ خِفْتمُْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {:قال والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول االله.367

.لیس لمصلي المكتوبة أن یصلي راكبا إلا في خوف ولم یذكر االله أن یتوجه القبلةو ]239الآیة

)1/110(



وروى ابن عمر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم صلاة الخوف فقال في .368…-126-ص 

".فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغیر مستقبلیها :"روایته

حفظ .رسول االله صلى االله علیه وسلم النافلة في السفر على راحلته أین توجهت به وصلى .369

وكان لا یصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض .ذلك عن جابر بن عبد االله وأنس بن مالك وغیرهما

.متوجها للقبلة 

"الله ابن أبي فدیك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد االله بن سراقة عن جابر بن عبد ا.370 :

".أن النبي كان یصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار 

)1/111(

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ {:قال االله.371…-127-ص 

.}مِنْكُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَكُنْ 

]65:الأنفال[

ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن یقوم الواحد بقتال العشرة وأثبت علیهم أن یقوم الواحد .372

لِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَ {:بقتال الاثنین فقال

ابِرِینَ  [}مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ ]66:الأنفال.

إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ {:لما نزلت هذه الآیة:أخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال.373

عِشْرُونَ صَابِرُونَ 

)1/112(

الآْنَ خَفَّفَ {:كتب علیهم ألاَّ یفرَّ العشرون من المائتین فأنزل االله.}یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ …-128-ص 

فكتب أن لا یفر المائة من المائتین}یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ {إلى }اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْفاً 

وهذا كما قال ابن عباس إن شاء االله وقد بین االله هذا في الآیة ولیست تحتاج إلى :قال.374

.تفسیر

تِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا{قال .375 فَأَمْسِكُوهُنَّ وَاللاَّ

وَالَّذَانِ .فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

)1/113(



}ماً یَأْتِیَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِی…-129-ص 

]15:16:النساء.[

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {:ثم نسخ االله الحبس والأذى في كتابه فقال.376

]2من الآیة:النور[}

.فدلت السنة على أن جلد المائة للزانیین البكرین.377

د عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول االله أخبرنا عبد الوهاب عن یونس بن عبی.378

"صلى االله علیه وسلم قال البكر بالبكر جلد مائة :خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبیلا:

".وتغریب عام، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم 

أخبرنا الثقة من أهل العلم عن یونس بن عبید.379

)1/114(

ان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله علیه عن الحسن عن حط…-130-ص 

.مثله:وسلم

)1/115(

قال فدلت سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم أن جلد المائة ثابت على .380…-131-ص 

.البكرین الحرین ومنسوخ عن الثیبین وأن الرجم ثابت على الثیبین الحرین

"ه وسلم لأن قول رسول االله صلى االله علی.381 خذوا عني قد جعل االله:

)1/116(

:-"البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام والثیب بالثیب جلد مائة والرجم :لهن سبیلا…-132-ص 

.أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانیین

-جمهافلما رجم النبي ماعزا ولم یجلده وأمر أنیسا أن یغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت ر .382



دل على نسخ الجلد عن الزانیین الحرین الثیبین وثبت الرجم علیهما لأن كل شيء أبدا بعد أول :

.فهو آخر

)1/117(

على أن الزانیین المملوكین خارجان من هذا :فدل كتاب االله ثم سنة نبیه .383…-133-ص 

.المعنى

نَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى فَإِذَا أُحْصِ {:قال االله تبارك وتعالى في المملوكات.384

]25من الآیة:النساء.[}الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

فلا نصف له لأن :-الذي هو قتل-والنصف لا یكون إلا من الجلد الذي یتبعض فأما الرجم.385

المرجوم قد

)1/118(

فلا یزاد علیه ویرمي بألف وأكثر فیزاد علیه حتى یموت في أول حجر یرمي به …-134-ص 

والحدود موقتة بإتلاف نفس والإتلاف موقت بعدد ضرب أو .یموت فلا یكون لهذا نصف محدود أبدا

.وكل هذا معروف ولا نصف للرجم معروف.تحدید قطع

)1/119(

"وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم.386…-135-ص  فتبین زناها إذا زنت أمة أحدكم :

.ولم یختلف المسلمون في ألاَّ رجم على مملوك في الزنا "یرجمها :"ولم یقل"فلیجلدها 

.وإحصان الأمة إسلامها.387

.استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم :وإنما قلنا هذا.388

"ولما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم.389 ولم "ها فلیجلدها إذا زنت أمة أحدكم فتبین زنا:

استدللنا:-"محصنة كانت أو غیر محصنة :"یقل

)1/120(



فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى {:على أن قول االله في الإماء…-136-ص 

كحن فأصبن بالنكاح ولا إذا إذا أسلمن لا إذا ن:-]25من الآیة:النساء.[}الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

.أعتقن وإن لم یصبن 

.أراك تُوقِعُ الإحصان على معاني مختلفة ؟:فإن قال قائل.390

نعم، جماع الإحصان أن یكون دون التحصین مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع :قیل.391

مانع وكل ما منع وكذلك الحریة مانعة وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس في البیوت 

{:وقال]80من الآیة:الأنبیاء.[}وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ {:أحصن قال االله

نَةٍ  .یعني ممنوعة]14من الآیة:الحشر.[}لا یُقَاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّ

-یدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غیرهوآخر الكلام وأوله :قال.392

أن الإحصان:

)1/121(

ها هنا الإسلام دون النكاح والحریة والتحصین بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي …-137-ص 

.یجمعها اسم الإحصان

.الناسخ والمنسوخ الذي تدل علیه السنة والإجماع

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ {:قال االله تبارك وتعالى.393

]180:البقرة[}وَالأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ 

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ {:قال االله.394

)1/122(

أَزْوَاجاً وَصِیَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ …-138-ص 

]240:البقرة.[}فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

ومعهما من الأقربین ومیراث الزوج من زوجته فأنزل االله میراث الوالدین ومن ورث بعدهما.395

.والزوجة من زوجها

فكانت الآیتان محتملتین لأن تثبتا الوصیة للوالدین والأقربین والوصیة للزوج والمیراث مع .396

.الوصایا فیأخذون بالمیراث والوصایا ومحتملة بأن تكون المواریث ناسخة للوصایا



نا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب االله فما لم یجدوه فلما احتملت الآیتان ما وصف.397

نصا في كتاب االله طلبوه

)1/123(

في سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول االله صلى االله …-139-ص 

.علیه وسلم فعن االله قبلوه بما افترض من طاعته

لا یختلفون :-نا عنه من أهل العلم بالمغازي من قریش وغیرهمووجدنا أهل الفُتْیَا ومن حفظ.398

"في أن النبي صلى االله علیه وسلم قال عام الفتح ".لا وصیة لوارث ولا یقتل مؤمن بكافر :

.ویأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي

وكذلك .نقل واحد عن واحد فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من .399

.وجدنا أهل العلم علیه مجمعین

أن بعض رجاله مجهولون :وروى بعض الشامیین حدیثا لیس مما یثبته أهل الحدیث فیه:قال.400

.فرویناه عن النبي صلى االله علیه وسلم منقطعا

)1/124(

امة علیه وإن كنا قد وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع الع.401…-140-ص 

.ذكرنا الحدیث فیه واعتمدنا على حدیث أهل المغازي عاما وإجماع الناس

"أخبرنا سفیان عن سلیمان الأحول عن مجاهد أن رسول االله قال.402 ".لا وصیة لوارث :
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فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى االله علیه .403…-141-ص 

على أن المواریث ناسخة للوصیة للوالدین والزوجة مع الخبر المنقطع :-"لا وصیة لوارث "وسلم أنْ 

.عن النبي وإجماع العامة على القول به

إن الوصیة للأقربین:وكذلك قال أكثر العامة.404
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ین فلیس بفرض منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثین فبالمیراث وإن كانوا غیر وارث…-143-ص 

.أن یوصي لهم

نسخت الوصیة للوالدین وثبتت للقرابة غیر الوارثین فمن :"إلا أن طاوساً وقلیلاً معه قالوا.405

".أوصى لغیر قرابة لم یجز 

فلما احتملت الآیة ما ذهب إلیه طاوس من أن الوصیة للقرابة ثابتة إذ لم یكن في خبر أهل .406

"النبي صلى االله علیه وسلم قالالعلم بالمغازي إلاَّ أنَّ  وجب عندنا على أهل "لا وصیة لوارث :

:العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته

فوجدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم حكم في ستة مملوكین كانوا لرجل لا مال له غیرهم .407

.اثنین وأرق أربعةً فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق :-فأعتقهم عند الموت
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أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أیوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن .408…-144-ص 

.عمران بن حصین عن النبي صلى االله علیه وسلم 

فكانت دلالة السنة في حدیث عمران بن حصین بینة بأن رسول االله صلى االله علیه :قال.409

.صیةوسلم أنزل عتقهم في المرض و 

)1/128(

والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما یملك من لا قرابة بینه وبینه من .410…-145-ص 

.العجم فأجاز النبي لهم الوصیة 

بطلت للعبید المعتقین لأنهم لیسوا بقرابة :فدل ذلك على أن الوصیة لو كانت تبطل لغیر قرابة.411

.للمعتق

ودل ذلك على أن یرد ما جاوز الثلث في .لمیت إلا في ثلث مالهودل ذلك على أن لا وصیة.412

.الوصیة وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة

.وبطلت وصیة الوالدین لأنهما وارثان وثبت میراثهما.413

.ومن أوصى له المیت من قرابة وغیرهم جازت الوصیة إذا لم یكن وارثا.414

.رابةوأحب إلي لو أوصى لق.415



]أحكام القرآن :[وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غیر هذا مفرق في مواضعه في كتاب.416

وإنما وصفت منه جملا یستدل بها على ما كان في.417

)1/129(

.وأسأل االله العصمة والتوفیق.معناها ورأیت أنها كافیة في الأصل مما سكنت عنه …-146-ص 

رائض التي أنزلها االله مفسرات وجملا وسنن رسول االله معها وأتبعت ما كتبت منها علم الف.418

الموضع الذي وضع االله به نبیه من كتابه ودینه وأهل :-]الكتاب [وفیها لیعلم من علم هذا من علم 

.دینه 

ویعلمون أن اتباع أمره طاعة االله وأن سنته تبع لكتاب االله فیما أنزل وأنها لا تخالف كتاب االله .419

.أبدا 

أن البیان یكون من وجوه لا من وجه واحد یجمعها أنها عند أهل ]هذا الكتاب [ویعلم من فهم.420

.العلم بینة ومشتبهة البیان وعند من یقصر علمه مختلفة البیان
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.الفرائض التي أنزل االله نصا:باب …-147-ص 

نَاتِ ثمَُّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَ {:قال االله جل ثناؤه.421

]4:النور.[}وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرایر وهذا یدل على أن الإحصان اسم جامع :قال الشافعي.422

.اني مختلفةلمع

اتٍ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ {:وقال.423

ادِقِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ كَانَ مِنَ  الْكَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّ

ادِقِینَ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ كَانَ  .}مِنَ الصَّ

(النور[ ]6:9:النور:
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ین حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن یأتي فلما فرق االله ب.424…-148-ص 

دل ذلك على أن قذفه المحصنات الذین :-بأربعة شهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان من الحد

.قذفة الحرائر البوالغ غیر الأزواج:أریدوا بالجلد

عاما وهو یراد به وفي هذا الدلیل على ما وصفت من أن القرآن عربي یكون منه ظاهره .425

الخاص لا أن واحدة من الآیتین نسخت الأخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم االله به فیفرق 

.بینهما حیث فرق االله ویجمعان حیث جمع االله

وزوجته حرة -فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما یخرج الأجنبیون بالشهود وإذا لم یلتعن.426

.حُدَّ :-بالغة

.وفي العجلاني وزوجته أنزلت آیة اللعان ولاَعَنَ النبي صلى االله علیه وسلم بینهما:قال.427

فحكى اللعان بینهما سهل بن سعد الساعدي،
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وحكاه ابن عباس وحكى ابن عمر حضور لعان عند النبي فما حكى منهم واحد …-149-ص 

.كیف لفظ النبي في أمرهما باللعان 

تفریقه بین :حكاما لرسول االله صلى االله علیه وسلم لیست نصا في القرآن منهاوقد حكوا معا أ.428

:"فجاءت به على الصفة وقال"إن جاءت به هكذا فهو للذي یتهمه :"المتلاعنین ونفیه الولد وقوله

وحكى ابن عباس أن النبي صلى االله علیه وسلم قال عند الخامسة "إن أمره لبین لولا ما حكى االله 

".فإنها موجبة قفوه :

فاستدللنا على أنهم لا یحكون بعض ما یحتاج إلیه من الحدیث ویدعون بعض ما یحتاج إلیه .429

وأولاه أن یحكى من ذلك كیف لاعن النبي بینهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب:-منه

)1/133(

.االله یعلم أن رسول االله إنما لاعن كما أنزل االله…-150-ص 

بإبانة االله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكایة لفظ رسول االله حین فاكتفوا.430

.لاعن بینهما

.في كتاب االله غایة الكفایة عن اللعان وعدده:قال الشافعي.431



.ثم حكى بعضهم عن النبي صلى االله علیه وسلم في الفرقة بینهما كما وصفت.432

.لى االله علیه وسلم مع كتاب االله قبل هذاوقد وصفنا سنن رسول االله ص.433
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یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ {:قال االله.434…-157-ص  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

[}قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ  شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ فَمَنْ {]183:184:البقرة.

]185من الآیة:البقرة.[}مَرِیضاً 

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ {:ثم بین أي شهر هو فقال.435

فَلْیَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ 

.}دَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَ 

]185:البقرة[

فما علمت أحدا من أهل العلم بالحدیث:قال الشافعي.436
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قَبْلَنا تكلف أن یروي عن النبي أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان الذي بین …-158-ص 

.شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منهم بأن االله فرضه 

ه وتكلفوا كیف قضاؤه وما أشبه هذا مما لیس فیه نص وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطر .437

.كتاب 

أي شهر هو ؟ ولا :ولا علمت أحدا من غیر أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان.438

هل هو واجب أم لا ؟

في أن علیهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه وتحریم :وهكذا ما أنزل االله من جمل فرائضه.439

.وما أشبه هذاالزنا والقتل

وقد كانت لرسول االله صلى االله علیه وسلم في هذا سننا لیست:قال.440
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نصا في القرآن أبان رسول االله عن االله معنى ما أراد بها وتكلم المسلمون في أشیاء …-159-ص 

.من فروعها لم یسن رسول االله فیها سنة منصوصة 

قَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ فَإِنْ طَلَّ {:فمنها قول االله.441

]230من الآیة:البقرة.[}عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا 

أن یتزوجها زوج غیره وكان هذا المعنى الذي }حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ {:فاحتمل قول االله.442

.سبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت علیها عقدة النكاح فقد نكحت ی

حتى یصیبها زوج غیره لأن اسم النكاح یقع بالإصابة ویقع بالعقد:واحتمل.443

"-فلما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل .444 لا :

تحلین حتى تذوقي عسیلته
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.والإصابة النكاح.یعني یصیبك زوج غیره"ویذوق عسیلتك…-160-ص 

.فاذكر الخبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم بما ذكرت:فإن قال قائل.445

"أخبرنا سفیان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة :قیل.446 أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي :

إن رفاعة:صلى االله علیه وسلم فقالت
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طلقني فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبیر تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب؟ …-161-ص 

حتى تذوقي عسیلته ویذوق .أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا:فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

".عسیلتك

یاها للزوج المطلق ثلاثا بعد فبین رسول االله صلى االله علیه وسلم أن إحلال االله إ:قال الشافعي.447

.إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج:زوج بالنكاح

.الفرائض المنصوصة التي سن رسول االله معها

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا {:قال االله تبارك وتعالى.448 إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ

كُمْ بِرُؤُوسِ 
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]6:المائدة.[}وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا …-162-ص 

]43من الآیة:النساء.[}وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {:وقال.449

.فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء.450

فغسل وجهه ویدیه إلى المرفقین ومسح برأسه وغسل :رسول االله الوضوء كما أنزل االلهوسن.451

.رجلیه إلى الكعبین

أخبرنا عبد العزیز بن محمد عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن بن عباس عن النبي .452

"صلى االله علیه وسلم  ".أنه توضأ مرة مرة:

أبیه أنه قال لعبد االله بن زید وهو جد عمرو بن یحیى أخبرنا مالك بن عمرو بن یحیى عن .453

هل تستطیع أن:"
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فدعا .نعم:تریني كیف كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یتوضأ؟ فقال عبد االله…-163-ص 

بوضوء فأفرغ على یدیه فغسل یدیه مرتین ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل 

ین إلى المرفقین ثم مسح برأسه بیدیه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما یدیه مرتین مرت

.إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجلیه
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أقل ما وقع علیه اسم الغسل وذلك }فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ {:فكان ظاهر قول االله.454…-164-ص 

.مرة واحتمل أكثر

فسن رسول االله صلى االله علیه وسلم الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما یقع .455

.علیه اسم الغسل واحتمل أكثر ،وسنه مرتین وثلاثا

لم یتوضأ مرة ویصلي وأن ما جاوز :-فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ .456

.أقل منهمرة اختیار لا فرض في الوضوء لا یجزئ
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لو ترك الحدیث فیه استغنى فیه :وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله .457…-165-ص 

.بالكتاب وحین حكي الحدیث فیه دل على اتباع الحدیث كتاب االله

ولعلهم إنما حكوا الحدیث فیه لأن أكثر ما توضأ رسول االله ثلاثا فأرادوا أن الوضوء ثلاثا ا .458

-وكان ثلاثا -من توضأ وضوءه هذا "أنه واجب لا یجزئ أقل منه ولما ذكر منه في أن ختیار لا

فأرادوا طلب الفضل في الزیادة في الوضوء وكانت الزیادة "ثم صلى لا یحدث نفسه فیما غفر له :

.فیه نافلة

محتملة أن وغسل رسول االله صلى االله علیه وسلم في الوضوء المرفقین والكعبین وكانت الآیة .459

.یكونا مغسولین وأن یكون مغسولا إلیهما ولا یكونان مغسولین ولعلهم حكوا الحدیث إبانة لهذا أیضا

.وأشبه الأمرین بظاهر الآیة أن یكونا مغسولین.460

)1/143(

.وهذا بیان السنة مع بیان القرآن.461…-166-ص 

بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند وسواء البیان في هذا وفیما قبله ومستغنى بفرضه .462

.غیرهم

وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء .463

.الصلاة ثم الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل

:ولم أعلم مخالفا حفظت عنده من أهل العلم في أنه كیف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ.464

.اختاروا غیره لأن الفرض الغسل فیه ولم یحدد تحدید الوضوءأجزأه وإن

وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما یجب منه الوضوء وما الجنابة التي یجب بها .464

.الغسل إذا لم یكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب

)1/144(

الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص…-167-ص 

یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ {:قال االله تبارك وتعالى466

]176من الآیة:النساء.[}أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثهَُا إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا وَلَدٌ 

نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ {:وقال467



]7:النساء.[}مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً 

رَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَ {:وقال468

 وَأَبْنَاؤُكُمْ لا فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُكُمْ 

كُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَ 

)1/145(

مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ …-168-ص 

بُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِ  [}ینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّ ]11:12:النساء.

بُعُ {:وقال469 مع أي المواریث كلها}وَلَهُنَّ الرُّ

فدلت السنة على أن االله إنما أراد ممن سمى له المواریث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب 470

.خاصا مما سمى:-والوالدین والأزواج وجمیع من سمى له فریضة في كتابه

وذلك أن یجتمع دین الوارث والموروث فلا یختلفان ویكونان من أهل دار المسلمین ومن له 471

عقد من المسلمین یأمن به على ماله ودمه أو یكونان من المشركین فیتوارثان بالشرك

أخبرنا سفیان عن الزهري عن علي بن حسین472

)1/146(

"صلى االله علیه وسلم قال عن عمرو بن عثمان بن زید أن رسول االله…-169-ص  لا یرث :

"المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

)1/147(

وأن یكون الوارث والموروث حرین في الإسلام473…-170-ص 

:أخبرنا ابن عیینة عن ابن شهاب عن سالم عن أبیه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 474

".ن یشترطه المبتاعمن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أ"

فلما كان بینا في سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم أن العبد لا یملك مالا وأن ما ملك :قال475



العبد فإنما یملكه لسیده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إلیه لأنه في یدیه لا أنه مالك له ولا یكون 

یورثمالكا له وهو لا یملك نفسه وهو مملوك یباع ویوهب و 

)1/148(

وكان االله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحیاء فملكوا منها ما كان الموتى مالكین وإن …-171-ص 

كان العبد أبا أو غیره ممن سمیت له فریضة فكان لو أعطیها ملكها سیده علیه لم یكن السید بأبي 

أعطینا السید الذي لا فریضة فكنا لو أعطینا العبد بأنه أب إنما:-المیت ولا وارثا سمیت له فریضة

له فورثنا غیر من ورثه االله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فیه الحریة والإسلام 

.والبراءة من القتل حتى لا یكون قاتلا

"وذلك أنه روى مالك عن یحیى بن سعید بن عمرو بن شعیب أن رسول االله قال 476 لیس لقاتل :

".شيء

)1/149(

فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل عمدا أن یمنع المیراث عقوبة 477…-172-ص 

مع تعرض سخط االله أن یمنع میراث من عصى االله بالقتل

ما لا اختلاف فیه بین أحد :-من ألا یرث المسلم إلا المسلم حر غیر قاتل عمداً -وما وصفت478

من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غیره

وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم479

)1/150(

ألا یتفرقوا في شيء من سنن رسول االله بأن سنن رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا …-173-ص 

قامت هذا المقام فیما الله فیه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض 

القرآن هكذا وكانت فیما سن النبي فیما لیس فیه الله حكم كانت فیما كان مثله من :-دون بعض

.هكذا:منصوص

وأولى أن لا یشك عالم في لزومها وأن یعلم أن أحكام االله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها 480



.تجري على مثال واحد

لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِ {:قال االله تبارك وتعالى481

]29من الآیة:النساء.[}

با {:وقال482 مَ الرِّ با وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ ]275من الآیة:البقرة.[}ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

متبایعانونهى رسول االله عن بیوع تراضى بها ال483

)1/151(

فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر …-174-ص 

نسیة، وما كان في معنى هذا، مما لیس بالتبایع به مخاطرة ولا أمر یجهله البائع ولا المشتري

ه دون ما حرم على لسان فدلت السنة على أن االله جل ثناؤه أراد بإحلال البیع ما لم یحرم من484

نبیه

:ثم كانت لرسول االله صلى االله علیه وسلم في بیوع سوى هذا سننا منها485

)1/152(

:العبد یباع وقد دلس البائع المشتري بعیب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه ومنها…-175-ص 

من باع نخلا قد أبرت فثمرها :أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن یشترطه المبتاع ومنها

للبائع إلا أن یشترط المبتاع لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم االله من الانتهاء إلى أمره

)1/153(

جمل الفرائض…-176-ص 

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {:قال االله تبارك وتعالى486 ]103من الآیة:النساء.[}إِنَّ الصَّ

كَاةَ {:وقال487 لاةَ وَآتُوا الزَّ ]43من الآیة:البقرة.[}وَأَقِیمُوا الصَّ

]103من الآیة:التوبة.[}خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا {:وقال لنبیه488

]97من الآیة:آل عمران.[}إِلَیْهِ سَبِیلا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ {:وقال489

أحكم االله فرضه في كتابه:قال الشافعي490



)1/154(

.في الصلاة والزكاة والحج وبین كیف فرضه على لسان نبیه…-177-ص 

فأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات خمس وأخبر أن عدد 491

.في الحضر أربع أربع وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتانالظهر والعصر والعشاء

وسن فیها كلها قراءة وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح وأن المخافتة 492

.بالقراءة في الظهر والعصر

ر وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبیر والخروج منها بتسلیم وأنه یؤتى فیها بتكبی493

.ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتین بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها 

وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان أربعا من الصلوات إن شاء المسافر وإثبات المغرب 494

.والصبح على حالهما في الحضر

.وأنها كلها إلى القبلة مسافرا كان أو مقیما إلا في حال من الخوف واحدة495

)1/155(

لا تحل إلا بطهور ولا تجوز إلا بقراءة وما :وسن أن النوافل في مثل حالها496…-178-ص 

تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر وأن 

.للراكب أن یصلي في النافلة حیث توجهت به دابته

عثمان بن عبد االله بن سراقة عن جابر بن عبد أخبرنا ابن أبي فدیك عن ابن أبي ذئب عن 497

"االله  أن رسول االله صلى االله علیه وسلم في غزوة بني أنمار كان یصلي على راحلته متوجها قبل :

".المشرق

مثل :أخبرنا مسلم عن ابن جریج عن أبي الزبیر عن جابر عن النبي صلى االله علیه وسلم 498

".صلى في السفر"لا؟ أو قال معناه لا أدري أسمى بني أنمار أو 

)1/156(

وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم في صلاة الأعیاد والاستسقاء سنة 499…-179-ص 

الصلوات في عدد الركوع والسجود وسن في صلاة الكسوف فزاد فیها ركعة على ركوع الصلوات 



فجعل في كل ركعة ركعتین

.عمرة عن عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم أخبرنا مالك عن یحیى بن سعید عن:قال500

.وأخبرنا مالك عن هشام عن أبیه عن عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم 501

مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن بن عباس عن النبي صلى االله علیه :قال502

.وسلم مثله

صلاة النبي بلفظ مختلف واجتمع في فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحادیث :قال503

.حدیثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتین في كل ركعة ركعتین

)1/157(

لاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {:وقال االله في الصلاة504…-180-ص  إِنَّ الصَّ

]103من الآیة:النساء.[}

علیه وسلم عن االله تلك المواقیت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر فبین رسول االله صلى االله 505

یوم الأحزاب فلم یقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب 

.والعشاء في مقام واحد

أخبرنا محمد بن إسماعیل بن أبي فدیك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن 506

"بیه قالأبي سعید عن أ حبسنا یوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من اللیل حتى :

فدعا ]25من الآیة:الأحزاب.[}وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً {:كفینا وذلك قول االله

لاهارسول االله صلى االله علیه وسلم بلالاً فأمره فأقام الظهر فص

)1/158(

فأحسن صلاتها كما كان یصلیها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها هكذا ثم أقام …-181-ص 

وذلك قبل أن ینزل في صلاة :المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أیضا قال

]239من الآیة:البقرة.[}فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {:الخوف

.أن ذلك قبل أن ینزل االله على النبي الآیة التي ذكرت فیها صلاة الخوففبین أبو سعید:قال507

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ {:والآیة التي ذكر فیها صلاة الخوف قول االله508

ا إِنَّ الْكَافِرِینَ كَانُواتَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتمُْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُو 

)1/159(



وَإِذَا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ {:وقال]101:النساء.[}لَكُمْ عَدُوّاً مُبِیناً …-182-ص 

ئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرَا

]102:النساء.[}فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ 

أخبرنا مالك عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول االله صلى االله 509

"علیه وسلم صلاة الخوف یوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذین :

ه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى مع

بهم الركعة التي بقیت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم

)1/160(

أخبرني من سمع عبد االله بن عمر بن حفص یذكر عن أخیه عبید االله بن 510…-183-ص 

بن محمد عن صالح بن خوات عن أبیه خوات بن جبیر عن النبي صلى االله علیه عمر عن القاسم 

.مثل حدیث یزید بن رومان:وسلم

من أن رسول االله صلى االله علیه :-]هذا الكتاب[وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في 511

وسلم إذا سن سنة فأحدث االله إلیه

)1/161(

سن رسول االله سنة تقوم الحجة على :مخرجا إلى سعة منهافي تلك السنة نسخها أو …-184-ص 

الناس بها حتى یكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها

-كما أنزل االله وسن رسوله-فنسخ االله تأخیر الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن یصلوها512

بفرض االله في كتابه ثم بسنته في وقتها ونسخ رسول االله صلى االله علیه وسلم سنته في تأخیرها 

صلاها رسول االله في وقتها كما وصفت

أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي513

)1/162(



إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي :"فذكر صلاة الخوف فقال…-185-ص 

".القبلة أو غیر مستقبلیها 

عن الزهري عن سالم عن أبیه عن النبي صلى االله علیه وسلم أخبرنا رجل عن بن أبي ذئب 514

.مثل معناه ولم یشك أه عن أبیه وأنه مرفوع إلى النبي:

)1/163(

فدلت سنة رسول االله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على :قال515…-186-ص 

المسایفة والهرب وما كان في فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا یمكن فیه الصلاة إلیها وذلك عند

المعنى الذي لا یمكن فیه الصلاة إلیها

.ألا تترك الصلاة في وقتها كیف ما أمكنت المصلي:وثبتت السنة في هذا516

في الزكاة

كَاة َ {:قال االله517 ]43من الآیة:البقرة.[}وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

)1/164(

كَاةَ وَالْ {:وقال…-187-ص  لاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ فَوَیْلٌ {:وقال].162من الآیة:النساء.[}مُقِیمِینَ الصَّ

]4:7:الماعون[}لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ یُرَاؤُونَ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 

.هي الزكاة المفروضة :فقال بعض أهل العلم518

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ {:قال االله519

[}سَمِیعٌ عَلِیمٌ  ]103:التوبة.

فكان مخرج الآیة عاما على الأموال وكان یحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض 520

.دلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعضف

منه الماشیة فأخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم:فلما كان المال أصنافا521

)1/165(



بالأخذ من البقر خاصة دون الماشیة سواها ثم -فیما بلغنا -من الإبل والغنم وأمر…-188-ص 

ن نبیه وكان للناس ماشیة من خیل حمر وبغال أخذ منها بعدد مختلف كما قضى االله على لسا

استدللنا على أن :-وغیرها فلما لم یأخذ رسول االله منها شیئا وسن أن لیس في الخیل صدقة 

.الصدقة فیما اخذ منها وأمر بالأخذ منه دون غیره

رص وكان للناس زرع وغراس فأخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم من النخل والعنب الزكاة بخ522

غیر مختلف ما أخذ منهما

)1/166(

.وأخذ منهما معا العشر إذا سقیا بسماء أو عین ونصف العشر إذا سقیا بغرب…-189-ص 

.وقد أخذ بعض أهل العلم من الزیتون قیاسا على النخل والعنب 523

ه فلما لم ولم یزل للناس غراس غیر النخل والعنب والزیتون كثیر من الجوز واللوز والتین وغیر 524

استدللنا على أن فرض االله :-یأخذ رسول االله صلى االله علیه وسلم منه شیئا ولم یأمر بالأخذ منه

.الصدقة فیما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض 

وزرع الناس الحنطة والشعیر والذرة وأصنافا سواها فحفظنا عن رسول االله الأخذ من الحنطة 525

ن قبلنا من الدخن والسلتوالشعیر والذرة وأخذ م

)1/167(

والعلس والأرز وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصیدة وسویقا وأدما مثل …-190-ص 

الحمص والقطاني

)1/168(

فهي تصلح خبزا وسویقا وأدما اتباعا لمن مضى وقیاسا على ما ثبت أن رسول االله …-191-ص 

.كان في معنى ما أخذ النبي لأن الناس نبتوه لیقتاتوهصلى االله علیه وسلم أخذ منه الصدقة و 

وكان للناس نبات غیره فلم یأخذ منه رسول االله ولا من بعد رسول االله علمناه ولم یكن في 526

معنى ما أخذ منه و ذلك مثل الثفاء



)1/169(

على أن فدل ذلك :-والأسبیوش والكسبرة وحب العصفر وما أشبهه فلم تكن فیه زكاة…-192-ص 

.الزكاة في بعض الزرع دون بعض 

وفرض رسول االله صلى االله علیه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده .527

صدقة إما بخبر عن النبي صلى االله علیه وسلم لم یبلغنا

)1/170(

وإما قیاسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه…-193-ص 

)1/171(

أثمانا على ما تبایعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده…-194-ص 

:وللناس تبر غیره من نحاس وحدید ورصاص فلما لم یأخذ منه رسول االله ولا أحد بعده زكاة.528

تركناه اتباعا بتركه وأنه لا یجوز أن یقاس بالذهب والورق الذین هما الثمن عاما في البلدان على 

في غیر معناهما لا زكاة فیه ویصلح أن یشترى بالذهب والورق غیرهما من التبر إلى غیرهما لأنه 

.أجل معلوم وبوزن معلوم 

وكان الیاقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم یأخذ منهما رسول االله ولم یأمر .529

في شيء استهلكه الناس بالأخذ ولا من بعده علمناه وكان مال الخاصة وما لا یقوم به على أحد 

لم یؤخذ منهما:-لأنه غیر نقد

)1/172(

ثم كان ما نقلت العامة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في زكاة الماشیة .530…-195-ص 

.أنه أخذها في كل سنة مرة:والنقد

ل االله صلى االله علیه فسن رسو ]141من الآیة:الأنعام.[}وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ {:وقال االله531



یوم یحصد لا :-وسلم أن یؤخذ مما فیه زكاة من نبات الأرض الغراس وغیره على حكم االله جل ثناؤه

وقت له غیره

وسن في الركاز الخمس فدل على أنه یوم یوجد لا في وقت غیره532

)1/173(

بي هریرة أن أخبرنا سفیان عن الزهري عن ابن المسیب وأبي سلمة عن أ.533…-196-ص 

"رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ".في الركاز الخمس :

ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جمیعها لا في .534

.بعضها دون بعض

)1/174(

في الحج…-197-ص 

أن السبیل الزاد :علیه وسلموفرض االله الحج على من یجد السبیل فذكر عن النبي صلى االله .535

والمركب، وأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم بمواقیت الحج وكیف التلبیة فیه، وما سن وما یتقي 

المحرم من لبس الثیاب والطیب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف 

وما سوى ذلك

مع كتاب االله إلا ما وصفنا مما سن رسول االله فیه معنى فلو أن امرأ لم یعلم لرسول االله سنة.536

ما أنزله االله جملة وأنه إنما

)1/175(

استدرك ما وصفت من فرض االله الأعمال وما یحرم وما یحل ویدخل به فیه ویخرج …-198-ص 

مت قامت الحجة علیه بأن سنة رسول االله إذا قا:-منه ومواقیته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله

.قامت كذلك أبدا:هذا المقام مع فرض االله في كتابه مرة أو أكثر

لازمة :-واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب االله وأن سنته وإن لم یكن فیها نص كتاب.537

.بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض االله من طاعة رسوله صلى االله علیه وسلم 



.ن االله لم یجعل هذا لخلق غیر رسوله صلى االله علیه وسلم ووجب علیه أن یعلم أ.538

تبعا لكتاب االله ثم سنة رسوله صلى االله علیه وسلم:وأن یجعل قول كل أحد وفعله أبدا.539

وأن یعلم أن عالما إن روي عنه قول یخالف فیه شیئا.540

)1/176(

م یخالفها وانتقل عن وقوله إلى لو علم سنة رسول االله ل:-سن فیه رسول االله سنة…-199-ص 

.سنة النبي إن شاء االله وإن لم یفعل كان غیر موسع له

فكیف والحجج في مثل هذا الله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى االله علیه .541

وسلم وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحیه ودینه وأهل دینه

في العدد

:البقرة.[}ینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَالَّذِ {:قال االله.542

]228من الآیة:البقرة.[}وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {:وقال]234من الآیة

یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ وَاللاَّئِي {:وقال.543

)1/177(

إِنِ ارْتَبْتمُْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ …-200-ص 

]4من الآیة:الطلاق.[}حَمْلَهُنَّ 

على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن قد أوجب االله:فقال بعض أهل العلم.544

أتت بالعدتین معا كما أجدها في :أجل الحامل أن تضع فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها

كل فرضین جعلا علیها أتت بهما معا

فلما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لسبیعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها :قال.545

"امبأی دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالإقراء والشهور :-"قد حللت فتزوجي :

.إنما أرید به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة

)1/178(



في محرمات النساء…-201-ص 

اتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَ {:قال االله.546 اتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ 

ي دَخَلْتمُْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِ 

مِنَ النِّسَاءِ اتُ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِیماً وَالْمُحْصَنَ 

كُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِ 

جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتمُْ بِهِ مِنْ بَعْدِ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ولاَ 

[}الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً  ]24:النساء.

أن ما سمى االله من نساء محرما محرم وما سكت عنه حلال :فاحتملت الآیة معنیین أحدهما.547

:بالصمت عنه وبقول االله

)1/179(

وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآیة}لَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِ {…-202-ص 

وكان بینا في الآیة تحریم الجمع بمعنى غیر تحریم الأمهات فكان ما سمى حلالا حلال وما .548

.سمى حراما حرام وما نهى عن الجمع بینه من الأختین كما نهى عنه 

ل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على وكان في نهیه عن الجمع بینهما دلی.549

الانفراد حلال في الأصل،

)1/180(

.محرمات في الأصل :وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات…-203-ص 

من سمى تحریمه في الأصل ومن هو في مثل }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {:وكان معنى قوله550

.أن ینكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح :-له بالرضاعحا

)1/181(



:أخبرنا الشافعي قال:أنا الربیع بن سلیمان قال:قال…-205-ص 

بسم االله الرحمن الرحیم

ما دل على هذا؟:فإن قال قائل.551

كاح فلا فإن النساء المباحات لا یحل أن ینكح منهن أكثر من أربع ولو نكح خامسة فسخ الن.552

تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحیح وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة بمعنى قول 

.بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا:-}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {:االله

ولاخالتها بكل حال كما حرم االله أمهات فیكون نكاح الرجل المرأة لا یحرم علیه نكاح عمتها.553

.النساء بكل حال فتكون العمة والخالة داخلتین في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به

)1/182(

كانت العمة إذا فورقت ابنت أخیها :كما یحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة554…-206-ص 

.حلت

في محرمات الطعام

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ {:وقال االله لنبیه.555

]145من الآیة:الأنعام.[}دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ 

ین أحدهما أن لا یحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى االلهفاحتملت الآیة معنی.556

وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي.557

)1/183(

:یسبق إلیه انه لا یحرم غیر ما سمى االله محرما وما كان هكذا فهو الذي یقول له…-207-ص 

واه كان هو المعنى الذي یلزم أهل أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآیة معنى س

هذا معنى ما :العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي تدل على معنى غیره مما تحتمله الآیة فیقول

.أراد االله تبارك وتعالى

ولا یقال بخاص .ولا یقال بخاص في كتاب االله ولا سنة إلا بدلالة فیهما أو في واحد منهما.558

أن یكون أرید بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا یقال فیها بما حتى تكون الآیة تحتمل

.لم تحتمل الآیة 



من شيء :-}قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ {:ویحتمل قول االله.559

.سئل عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم دون غیره

)1/184(

.مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانیه استدلالا بالسنة علیه دون غیره:ویحتمل.560…-208-ص

أن النبي صلى االله "أخبرنا سفیان عن ابن شهاب عن أبي إدریس الخولاني عن أبي ثعلبة .561

"علیه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع 

بن سفیان الحضرمي عن أبي هریرة عن أخبرنا مالك عن إسماعیل بن أبي حكیم عن عبیدة.562

"النبي صلى االله علیه وسلم قال "أكل كل ذي ناب من السباع حرام :

)1/185(

فیما تمسك عنه المعتدة من الوفاة…-209-ص 

بَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ {:قال االله.563

[}أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  ]234:البقرة.

سهن بالمعروف فذكر االله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغنها فلهن أن یفعلن في أنف.564

.ولم یذكر شیئا تجتنبه في العدة

:-فكان ظاهر الآیة أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بیتها:قال.565

.بالكتاب

وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن یكون علیها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن .566

.من طیب وزینةغیره مما كان مباحا لها قبل العدة 

)1/186(

فلما سن رسول االله صلى االله علیه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن .567…-210-ص 

كان علیها الإمساك عن الطیب وغیره بفرض السنة والإمساك عن الأزواج والسكنى :-الطیب وغیره

.في بیت زوجها بالكتاب ثم السنة 



من أن تكون السنة بینت عن االله كیف :ع ما احتملت في غیرهواحتملت السنة في هذا الموض.568

كما بینت الصلاة والزكاة والحج واحتملت أن یكون رسول االله صلى االله علیه وسلم سن فیما .إمساكها

.لیس فیه نص حكم الله

باب العلل في الأحادیث

االله علیه وسلم فإنا نجد من الأحادیث عن رسول االله صلى:قال لي قائل:قال الشافعي.569

أحادیث في القرآن مثلها نصا وأخرى في القرآن مثلها

)1/187(

جملة وفي الأحادیث منها أكثر مما في القرآن وأخرى لیس منها شيء في القرآن …-211-ص 

لیس فیها دلالة على ناسخ ولا :ناسخة ومنسوخة وأخرى مختلفة:وأخرى موتفقة وأخرى مختلفة

ما نهى عنه حرام وأخرى لرسول :ي لرسول االله صلى االله علیه وسلم فتقولونمنسوخ وأخرى فیها نه

ثم نجدكم .نهیه وأمره على الاختیار لا على التحریم:االله صلى االله علیه وسلم فیها نهي فتقولون

تذهبون إلى بعض المختلفة من

)1/188(

لف قیاسكم علیها الأحادیث دون بعض ونجدكم تقیسون على بعض حدیثه ثم یخت…-212-ص 

فمنكم من یترك من :فما حجتكم في القیاس وتركه؟ ثم تفترقون بعد.وتتركون بعضا فلا تقیسون علیه

حدیثه الشيء ویأخذ بمثل الذي ترك وأضعف إسنادا منه؟

كل ما سن رسول االله صلى االله علیه وسلم مع كتاب االله من سنة :فقلت له:قال الشافعي.570

االله في النص بمثله وفي الجملة بالتبیین عن االله والتبیین یكون أكثر تفسیرا من فهي موافقة كتاب

.الجملة 

.وما سن مما لیس فیه نص كتاب االله فبفرض االله طاعته عامة في أمره تبعناه.571

وأما الناسخة والمنسوخة من حدیثه فهي كما نسخ االله الحكم في كتابه بالحكم غیره من كتابه .572

.في أمره وكذلك سنة رسول االله تنسخ بسنتهعامة 

)1/189(



.كتابي ،قبل هذا من إیضاح ما وصفت:وذكر له بعض ما كتبت في.573…-213-ص 

فكل أمره موتفق صحیح لا :-فأما المختلفة التي لا دلالة على أیها ناسخ ولا أیها منسوخ.574

اختلاف فیه

ي اللسان والدار فقد یقول القول عاما یرید به العام وعاما ورسول االله صلى االله علیه وسلم عرب.575

.یرید به الخاص كما وصفت لك في كتاب االله وسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم قبل هذا

ویُسأَل عن الشيء فیجیب على قدر المسألة ویؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى والخبر .576

.بعضمختصرا والخبر فیأتي ببعض معناه دون

ویحدث عنه الرجل الحدیث قد أدرك جوابه ولم یدرك المسألة فیدله على حقیقة الجواب .577

.بمعرفته السبب الذي یخرج علیه الجواب 

)1/190(

ویسن في الشيء سنة وفیما یخالفه أخرى فلا یخلص بعض السامعین بین .578…-214-ص 

.اختلاف الحالین اللتین سن فیهما 

ة في نص معناه فیحفظها حافظ ویسن في معنى یخالفه في معنى ویجامعه في ویسن سن.579

سنة غیرها لاختلاف الحالین فیحفظ غیره تلك السنة فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض :-معنى

.السامعین اختلافا ولیس منه شيء مختلف 

لجملة فیستدل ویسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحریم شيء أو بتحلیله ویسن في غیره خلاف ا.580

.على أنه لم یرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم

ولكل هذا نظیر فیما كتبنا من جمل أحكام االله.581

ویسن السنة ثم ینسخها بسنته ولم یدع أن یبین.582

)1/191(

كلما نسخ من سنته بسنته ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول االله بعض علم …-215-ص 

و علم المنسوخ فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول االله الآخر ولیس یذهب ذلك على الناسخ أ

.عامتهم حتى لا یكون فیهم موجودا إذا طُلِب

.وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سنه وفرق بین ما فرق بینه منه .583

؟وكانت طاعته في تشعیبه على ما سنه واجبة ولم یقل ما فرق بین كذا كذا.584



"لأن قول .585 لا یعدو :-فیما فرق بینه رسول االله صلى االله علیه وسلم "ما فرق بین كذا كذا ؟:

.أن یكون جهلا ممن قاله أو ارتیابا شرا من الجهل ولیس فیه طاعة االله باتباعه

)1/192(

فلا یعدو أن یكون لم یحفظ متقص ى كما:وما لم یوجد فیه إلا الاختلاف.586…-216-ص 

.وصفت قبل هذا فیعد مختلفا ویغیب عنا من سبب تبیینه ما علمنا في غیره أو وهما من محدث

إلا وجدنا له وجها یحتمل به ألا یكون مختلفا وأن یكون :-ولم نجد عنه شیئا مختلفا فكشفناه.587

.داخلا في الوجوه التي وصفت لك

لحدیث فلا یكون الحدیثان اللذان نسبا إلى أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غیره بثبوت ا.588

.الاختلاف متكافیین فنصیر إلى الأثبت من الحدیثین

أو یكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب االله أو سنة نبیه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا .589

.فنصیر إلى الذي هو أقوى وأولى أن یثبت بالدلائل

إما :ن إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفتولم نجد عنه حدیثین مختلفی.590

بموافقة كتاب

)1/193(

أو غیره من سنته أو بعض الدلایل…-217-ص 

وما نهى عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم فهو التحریم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد .591

.به غیر التحریم 

سول االله صلى االله علیه وسلم فأصله وجهان، ثم یتفرع في وأما القیاس على سنن ر :قال.592

.أحدهما وجوه

وما هما ؟:قال.593

إن االله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبیه بما سبق في قضائه أن یتعبدهم به ولما :قلت.594

الذي له شاء لا معقب لحكمه فیما تعبدهم به مما دلهم رسول االله صلى االله علیه وسلم على المعنى 

تعبدهم به أو وجدوه في الخبر عنه لم یُنزَلْ في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقَه،

)1/194(



ووجب على أهل العلم أن یسلكوه سبیل السنة إذا كان في معناها وهذا الذي یتفرع …-218-ص 

تفرعا كثیرا

بعینه فیحلون الحلال بالجملة أن یكون أحل لهم شیئا جملة وحرم منه شیئا :والوجه الثاني.595

على الأقل الحرام لأن الأكثر منه حلال والقیاس على :ویحرمون الشيء بعینه ولا یقیسون علیه

.الأكثر أولى أن یقاس علیه من الأقل

وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها وكذلك إن فرض شیئا وخص رسول االله التخفیف في .596

.بعضه

.خذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثاروأما القیاس فإنما أ.597

)1/195(

فأرجو :-وأما أن نخالف حدیثا عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ثابتا عنه.598…-219-ص 

.أن لا یؤخذ ذلك علینا إن شاء االله

ولیس ذلك لأحد ولكن قد یجهل الرجل السنة فیكون له قول یخالفها لا أنه عمد خلافها وقد .599

.فل المرء ویخطئ في التأویلیغ

فَمَثِلْ لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فیه الإتیان على ما :فقال لي قائل:قال.600

سألت عنه بأمر لا تكثر عليَّ فأنساه وابدأْْ◌ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي واذكر منها

)1/196(

شیئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت؟…-220-ص 

له كان أول ما فرض االله على رسوله صلى االله علیه وسلم في القبلة أن یستقبل بیت :فقلت.601

المقدس للصلاة فكان بیت المقدس القبلة التي لا یحل لأحد أن یصلي إلا إلیها في الوقت الذي 

صلى االله استقبلها فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم فلما نسخ االله قبلة بیت المقدس ووجه رسوله 

كانت الكعبة القبلة التي لا یحل لمسلم أن یستقبل المكتوبة في غیر :-علیه وسلم والناس إلى الكعبة

.غیرها ولا یحل أن یستقبل بیت المقدس أبدا:حال من الخوف

الحق في :-وكل كان حقا في وقته بیت المقدس من حین استقبله النبي إلى أن حول عنه.602

.لحرام الحق في القبلة إلى یوم القیامةالقبلة ثم البیت ا



.وهكذا كل منسوخ في كتاب االله وسنة نبیه.603

دلیل لك على أن النبي صلى :-مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة-وهذا:قال.604

االله علیه وسلم إذا سن سنة حوله االله

)1/197(

یها الناس بعد التي حول عنها لئلا یذهب على سن أخرى یصیر إل:عنها إلى غیرها…-221-ص 

.عامتهم الناسخ فیثبتون على المنسوخ

ولئلا یشبه على أحد بأن رسول االله صلى االله علیه وسلم یسن فیكون في الكتاب شيء یرى .605

.أن الكتاب ینسخ السنة:-من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانیه

أفیمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب؟:الفق.606

:لأن االله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهین أصلهما في الكتاب:لا، وذلك:قلت.607

.كتابه ثم سنة نبیه بفرضه في كتابه اتباعها

فلا یجوز أن یسن رسول االله صلى االله علیه وسلم سنة لازمة فتنسخ فلا یسن ما نسخها وإنما.608

یعرف الناسخ بالآخر من الأمرین،

)1/198(

.وأكثر الناسخ في كتاب االله إنما عرف بدلالة سنن رسول االله …-222-ص 

لم یكن أن تنُْسَخَ السنة :-فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بینه وبین منسوخه.609

تَنْسَخُ سنته الأولى لتذهب الشبهة عن بقرآن إلا أحدث رسول االله صلى االله علیه وسلم مع القرآن سنة

.من أقام االله علیه الحجة من خلقه

حیث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبین عن :أفرأیت لو قال قائل:قال.610

علمت أن السنة منسوخة بالقرآن؟:-القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره

!لا یقول هذا عالم:فقلت له.611

ولم ؟:قال.612

إذا كان االله فرض على نبیه اتباع ما أنزل إلیه وشهد له بالهدى وفرض على الناس :قلت.613

محتملا للمعاني وأن یكون كتاب االله ینزل عاما یراد به -كما وصفت قبل هذا-طاعته وكان اللسان 

الخاص وخاصا یراد به العام وفرضا جملة بینه رسول االله،



)1/199(

لم تكن السنة لتخالف كتاب االله ولا تكون :-فقامت السنة مع كتاب االله هذا المقام…-223-ص 

.السنة إلا تبعا لكتاب االله بمثل تنزیله أو مبینة معنى ما أراد االله فهي بكل حال متبعة كتاب االله

أفتُوجِدُني الحجة بما قلت في القرآن ؟:قال.614

من أن االله فرض الصلاة والزكاة ]السنة مع القرآن :[فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب.615

والحج فبین رسول االله صلى االله علیه وسلم كیف الصلاة وعددها ومواقیتها وسننها وفي كم الزكاة 

.من المال وما یسقط عنه من المال ویثبت علیه ووقتها وكیف عمل الحج وما یجتنب فیه ویباح

{و ]38من الآیة:المائدة.[}سَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا وَال{:وذكرت له قول االله:قال.616

وأن رسول االله صلى االله علیه ]2من الآیة:النور.[}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 

وسلم لما سن القطع على من بلغت سرقته

)1/200(

:-ربع دینار فصاعدا والجلد على الحرین البكرین دون الثیبین الحرین والمملوكین…-224-ص 

دلت سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم على أن االله أراد بها الخاص من الزناة والسراق وإن كان 

.مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة 

"لى من روى أن النبي قالفهذا عندي كما وصفت أفتجد حجة ع:قال.617 ما جاءكم عني :

؟"فاعرضوه على كتاب االله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله 

)1/201(

قد ثبتم :ما ورى هذا یثبت حدیثه في شيء صغر ولا كبر فیقال لنا:فقلت له.618…-225-ص 

.حدیث من روى هذا في شيء 

.جهول ونحن لا نقبل مثل هذه الروایة في شيء وهذه أیضا روایة منقطعة عن رجل م.619

فهل عن النبي روایة بما قلتم ؟:قال.620

:نعم:فقلت له.621

أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع:أخبرنا سفیان قال.622
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"عبید االله بن أبي رافع یحدث عن أبیه أن النبي قال…-226-ص  لاأُلْفِیَنَّ أحدكم متكئا على :

لا أدري، ما وجدنا في كتاب االله :فیقول:-یكته یأتیه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهیت عنهأر 

"اتبعناه 

فقد ضیَّق رسول االله صلى االله علیه وسلم على الناس أن یردوا أمره بفرض االله :قال الشافعي623

.علیهم اتباع أمره

علیه من سنة مع كتاب االله یحتمل أن -مأو أكثره-فأبن لي جملا اجمع لك أهل العلم:قال624

.تكون السنة مع الكتاب دلیلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما 

]كتابي [نعم، ما سمعتني حكیت في:فقلت له625

.فأعد منه شیئا:قال626

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ {:قال االله:قلت627

)1/203(

هَاتُكُمُ اللاَّتِي وَبَنَاتُ …-227-ص  كُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّ

هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَ  ائِكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّ

صْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتمُْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَ

النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِیماً وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ 

]24من الآیة:23:النساء.[}كِتَابَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 

فقال رسول االله صلى االله علیه }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {:وذكر االله من حرم ثم قال:قال628

"وسلم  .فلم أعلم مخالفا في اتباعه"جمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها لا ی:
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دلالة على أن سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم لا :فكانت فیه دلالتان629…-228-ص 

.تكون مخالفة لكتاب االله بحال ولكنها مبینة عامة وخاصة

د فلا نعلم أحدا رواه من وجه یصح عن النبي صلى االله ودلالة على أنهم قبلوا فیه خبر الواح630



.علیه وسلم إلا أبا هریرة 

أفیحتمل ا یكون هذا الحدیث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب:قال631

لا ولا غیره:فقلت632

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ {:فقد ذكر التحریم وقال}حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ {:فما معنى قول االلهٍ: قال633

؟}ذَلِكُمْ 
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ذكر تحریم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة :قلت634…-229-ص 

وبنات الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع 

یعني بالحال التي }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {:البینه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد ق

.أحلها به

بمعنى ما أحل به لا أن واحدة من النساء حلال }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {:ألا ترى أن قوله635

نهى بغیر نكاح یصح ولا أنه یجوز نكاح خامسة على أربع ولا جمع بین أختین ولا غیر ذلك مما

!عنه ؟
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فذكرت له فرض االله في الوضوء ومسح النبي على الخفین وما صار إلیه أكثر 636…-230-ص 

.أهل العلم من قبول المسح

أفیخالف المسح شیئا من القرآن ؟:فقال637

لا تخالفه سنة بحال:قلت638

فما وجهه ؟:قال639

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ إِذَا قُمْتمُْ إِلَى{:لما قال:قلت640 الصَّ

دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم یحدث :-]6من الآیة:المائدة.[}وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ 

رض غسل القدمین إنما هو على فقام إلى الصلاة لم یكن علیه هذا الفرض فكذلك دلت على أن ف

.المتوضئ لا خفي علیه لبسهما كامل الطهارة
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قُلْ لا أَجِدُ فِي {:وذكرت له تحریم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال االله641…-231-ص 

دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ 

[}أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ثم ]145:الأنعام.

سمى ما حرم

فما معنى هذا ؟:فقال642

ا یوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن یكون میتة وما ذكر بعدها قل لا أجد فیم:قلنا معناه643

فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطیبات فلم یحرم علیكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى االله ودلت 

مُ {ِ :السنة على أنه حرم علیكم منه ما كنتم تحرمون لقول االله عَلَیْهِمُ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّ

]157من الآیة:لأعراف[}الْخَبَائِثَ 
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با {:وذكرت له قول االله:قال644…-232-ص  مَ الرِّ ]275من الآیة:البقرة.[}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

]29من الآیة:النساء[}عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً {:وقوله

ثم حرم رسول االله صلى االله علیه وسلم بیوعا منها الدنانیر بالدراهم إلى أجل وغیرها فحرمها 

.المسلمون بتحریم رسول االله صلى االله علیه وسلم فلیس هذا ولا غیره خلافا لكتاب االله

.فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر:قال645

لما كان في كتاب االله دلالة على أن االله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض :فقلت له646

با {:على خلقه اتباع أمره فقال مَ الرِّ أحل :فإنما یعني]275من الآیة:لبقرة.[}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

وَأُحِلَّ لَكُمْ {:لسان نبیه وكذلك قولهاالله البیع إذا كان على غیر ما نهى االله عنه في كتابه أو على

بما أحله االله به:-]24من الآیة:النساء.[}مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 
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.من النكاح وملك الیمین في كتابه لا أنه أباحه في كل وجه وهذا كلام عربي…-233-ص 

ترك ما :-من الكتابلو جاز أن تترك سنة مما ذهب إلیه من جهل مكان السنن :وقلت له647

وصفنا من المسح على الخفین وإباحة كل ما لزمه اسم بیع وإحلال أن یجمع بین المرأة وعمتها 

.وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغیر ذلك 



سن النبي صلى االله علیه وسلم ألا یقطع من لم تبلغ سرقته ربع دینار قبل :ولجاز أن یقال648

فمن لزمه اسم ]38من الآیة:المائدة.[}وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا {:التنزیل ثم نزل علیه

سرقة قطع

{:إنما سن النبي صلى االله علیه وسلم الرجم على الثیب حتى نزلت علیه:ولجاز أن یقال649

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ 
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فیجلد البكر والثیب ولا نرجمه]2من الآیة:النور.[}جَلْدَةٍ …-234-ص 

وأن یقال في البیوع التي حرم رسول االله صلى االله علیه وسلم إنما حرمها قبل التنزیل فلما 650

با {أنزلت  مَ الرِّ كانت حلالاً ]275من الآیة:البقرة.[}وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

أتقضي أم تربي فیؤخر عنه ویزیده في :أن یكون للرجل على الرجل الدین فیحل فیقول:والربا651

.ماله وأشباه لهذا كثیرة

كان معطلا لعامة سنن رسول االله صلى االله علیه وسلم وهذا القول جهل ممن :فمن قال هذا652

.قاله

.أجل:قال653

ما وصفت ومن خالف ما قلت فیها فقد جمع الجهل وسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ك654

.بالسنة والخطأ في الكلام فیما یجهل

.فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا:قال655
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.السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت:فقلت له656…-235-ص 

.فیكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بینا:قال657

أخبرنا مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد االله بن واقد :تفقل658

"عن عبد االله بن عمر قال قال عبد االله بن أبي "نهى رسول االله عن أكل لحوم الضحایا بعد ثلاث :

"صدق سمعت عائشة تقول:فذكرت ذلك لعَمْرَةَ فقالت:بكر دف ناس من أهل البادیة حضرة :

:ادخروا لثلاث فتصدقوا بما بقي قالت:ضحى في زمان النبي فقال النبي صلى االله علیه وسلمالأ

یا رسول االله لقد كان الناس ینتفعون بضحایاهم یجملون:فلما كان بعد ذلك قیل
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و ما ذاك ؟ أو :منها الودك ویتخذون الأسقیة فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم…-236-ص 

فقال رسول االله صلى االله .یا رسول االله نهیت عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث:قالوا.الكما ق

".إنما نهیتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا :علیه وسلم

"وأخبرنا ابن عیینة عن الزهري عن أبي عبید مولى بن أزهر قال.659 شهدت العید مع علي بن :

".لا یأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث :ي طالب فسمعته یقولأب

أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبید.660
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"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:عن علي أنه قال…-237-ص  لا یأكلن أحدكم من لحم :

"نسكه بعد ثلاث 

"سمعت أنس بن مالك یقول:لأخبرنا بن عیینة عن إبراهیم بن میسرة قا661 إنا لنذبح ما شاء :

".االله من ضحایانا ثم نتزود بقیتها إلى البصرة 

:منها:فهذه الأحادیث تجمع معاني:قال الشافعي662
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أن حدیث علي عن النبي صلى االله علیه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الضحایا …-238-ص 

.موتفقان عن النبي صلى االله علیه وسلم :-واقدبعد ثلاث وحدیث عبد االله بن 

وفیهما دلالة على أن علیا سمع النهي من النبي صلى االله علیه وسلم وأن النهي بلغ عبد االله 663

.بن واقد 

ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى االله علیه وسلم لم تبلغ علیا ولا عبد االله بن واقد ولو 664

والنهي منسوخ لا .ثا بالنهي والنهي منسوخ وتركا الرخصة، والرخصة ناسخةبلغتهما الرخصة ما حد

.یستغني سامعه عن علم ما نسخه

یحتمل أن یكون أنس سمع الرخصة :-كنا نهبط بلحوم الضحایا البصرة:وقول أنس بن مالك665

لنهي منسوخا ولم یسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم یسمع نهیا أو سمع الرخصة والنهي فكان ا



.فلم یذكره

.كل واحد من المختلفین بما علم:فقال666

أن :-وهكذا یجب على من سمع شیئا من رسول االله صلى االله علیه وسلم أو ثبت له عنه667

.یقول بما سمع حتى یعلم غیره
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ي عن فلما حدثت عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم بالنه:قال الشافعي668…-239-ص 

إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث ثم بالرخصة فیها بعد النهي وأن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

كان الحدیث التام المحفوظ أوله :أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث للدافة

على مَنْ حدیث عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم وكان :وآخره وسبب التحریم والإحلال فیه

.علمه أن یصیر إلیه

.وحدیث عائشة مِنْ أبین ما یوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن669

وهذا یدل على أن بعض الحدیث یخص فیحفظ بعضه دون بعض فیحفظ منه شيء كان أولا 670

.ولا یحفظ آخرا ویحفظ أخرا ولا یحفظ أولا فیؤدي كل ما حفظ

كل والصدقة من لحوم الضحایا إنما هي لواحد معیین فالرخصة بعدها في الإمساك والأ671

:لاختلاف الحالین

فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة 672

.ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة
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عد ثلاث منسوخا في كل ویجتمل ان یكون النهي عن إمساك لحوم الضحایا ب.673…-240-ص 

حال فَيُُ◌مْسِكُ الإنسان من ضحیته ما شاء ویتصدق بما شاء
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وجه آخر من الناسخ والمنسوخ…-242-ص 

أخبرنا محمد بن إسماعیل بن أبي فدیك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن 674

أبي سعید عن أبي سعید
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"الخدري قال…-243-ص  بِسْنا یوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من اللیل حُ :

]25من الآیة:الأحزاب[}وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِیّاً عَزِیزاً {:حتى كفینا وذلك قول االله

ا فأحسن صلاتها كما كان فدعا رسول االله صلى االله علیه وسلم بلالاً فأمر فأقام الظهر فصلاه:قال

یصلیها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء 

من :البقرة[}فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {وذلك قبل أن أنزل االله في صلاة الخوف :فصلاها كذلك أیضا قال

.239الآیة [

أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ینزل في صلاة فلما حكى أبو سعید :قال الشافعي.675

استدللنا على أنه لم یصل صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو :-}فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {الخوف

.سعید وحكى تأخیر الصلوات حتى خرج من وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف 

)1/219(

 تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو فلا:قال.676…-244-ص 

بخوف ولا غیر ولكن تصلى كما صلى رسول االله صلى االله علیه وسلم :-عن وقت الجمع في السفر

.

والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن یزید بن رومان عن صالح بن خوات .677

"ف یوم ذات الرقاععن من صلى مع رسول االله صلاة الخو  أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه :

العدو فصلى بالذین معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت 

الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقیت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 

."

د االله بن عمر بن حفص یخبر عن أخیه عبید االله بن عمر عن أخبرنا من سمع عب:قال.678

.مثله:القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبیر عن أبیه عن النبي صلى االله علیه وسلم

)1/220(



.وقد روى أن النبي صلى صلاة الخوف على غیر ما حكى مالك:قال679…-245-ص 

.بالقرآن وأقوى في مكایدة العدووإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه.680

وتركنا ذكر من خالفنا فیه ]كتاب الصلاة [وقد كتبنا هذا بالاختلاف فیه وتبین الحجة في.681

.وفي غیره من الأحادیث لأن ما خُولِفْنَا فیه منها مفترق في كتبه

وجه آخر

مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ وَاللاَّتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ {:قال االله تبارك وتعالى.682

شَهِدُوا

)1/221(

نِهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً وَالَّذَانِ یَأْتِیَا…-246-ص 

]16من الآیة:15:النساء.[}تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ 

فكان حد الزانیین بهذه الآیة الحبس والأذى حتى أنزل االله على رسوله صلى االله علیه وسلم .683

وقال في ]2من الآیة:النور.[}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {:حد الزنا فقال

:النساء.[}فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتیَْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ {:الإماء

.فنسخ الحبس عن الزناة وثبت علیهم الحدود]25من الآیة

على فرق االله :-}صْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَعَلَیْهِنَّ نِ {:ودل قول االله في الإماء.684

بین حد الممالیك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا یكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا یكون 

من رجم لأن الرجم إتیان على النفس بلا عدد لأنه قد یؤتى علیها برجمة واحدة وبألف وأكثر فلا 

نصف

)1/222(

لما لا یعلم بعدد ولا نصف للنفس فیؤتى بالرجم على نصف النفس…-247-ص 

أن :-}الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ {:واحتمل قول االله في سورة النور685

بأبي هو وأمي -االله یكون على جمیع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول

.على من أرید بالمائة جلدة-

أخبرنا عبد الوهاب عن یونس بن عبید عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى 686



خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام "االله علیه وسلم قال 

"والثیب بالثیب جلد مائة والرجم 

"فدل قول رسول االله صلى االله علیه وسلم:قال687 على أن هذا أول ما "قد جعل االله لهن سبیلا :

}حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً {:حد به الزناة لأن االله یقول

)1/223(

م یجلده وامرأة الأسلمي ولم ثم رجم رسول االله صلى االله علیه وسلم ماعزا ول688…-248-ص 

.یجلدها فدلت سنة رسول االله على أن الجلد منسوخ عن الزانیین الثیبین

.ولم یكن بین الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به:قال689

"وإذ كان قول النبي صلى االله علیه وسلم690 مائة قد جعل االله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد:

ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانیین وحدا بعد الحبس وأن كل :-"وتغریب عام 

.حد حده الزانیین فلا یكون إلا بعد هذا إذ كان هذا أول حد الزانیین 

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبید االله691

)1/224(

"نهما أخبراهبن عبد االله عن أبي هریرة وزید بن خالد أ…-249-ص  أن رجلین اختصما إلى :

وهو -وقال الآخر.یا رسول االله اقض بیننا بكتاب االله:رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال أحدهما

إن :قال.تكلم:قال.فاقض بیننا بكتاب االله وائذن لي في أن أتكلم!أجل یا رسول االله:-أفقههما 

فأخبرت أن على ابني الرجم فافتدیت منه بمائة شاة وجاریة ابني كان عسیفا على هذا فزنى بامرأته 

لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغریب عام وإنما الرجم على امرأته ؟ 

والذي نفسي بیده لأقضین:فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

)1/225(

وجلد ابنه مائة وغربه عام وأمر أنیس .یكأما غنمك وجاریتك فرد إل:بكتاب االله…-250-ص 

"الأسلمي أن یأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها 



"أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر692 ".أن النبي صلى االله علیه وسلم رجم یهودیین زنیا :

.الزانیینفثبت جلد مائة والنفي على البكرین الزانیین والرجم على الثیبین:قال693

وإن كانا ممن أریدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم وإن لم یكونا أریدا بالجلد وأرید به 694

.فهما مخالفان للثیبین:-البكران

)1/226(

بما روى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن االله :ورجم الثیبین بعد آیة الجلد695…-251-ص 

.واالله أعلم.عندناوهذا أشبه معانیه وأولاها

وجه آخر

"أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك696 أن النبي صلى االله علیه وسلم ركب فرسا :

فصرع عنه فجحش شقه الأیمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلینا وراءه قعودا فلما 

ا ركع فاركعوا وإذا رفع إنما جعل الإمام لیؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قیاما وإذ:انصرف قال

:-سمع االله لمن حمده :فارفعوا وإذا قال

)1/227(

".ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون :فقولوا…-252-ص 

"أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة أنها قالت697 صلى رسول االله صلى االله :

أن اجلسوا فلما :جالسا وصلى وراءه قوم قیاما فأشار إلیهمعلیه وسلم في بیته وهو شاك فصلى 

إنما جعل الإمام لیؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا :انصرف قال

".جلوسا 

.وهذا مثل حدیث أنس وإن كان حدیث أنس مفسَّرا وأوضح من تفسیر هذا:قال698

"وة عن أبیهأخبرنا مالك عن هشام بن عر 699 أن رسول االله صلى االله علیه وسلم خرج في :

مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم یصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إلیه رسول االله صلى االله علیه 

أن كما أنت،:وسلم

)1/228(



فجلس رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر یصلي …-253-ص 

".ول االله وكان الناس یصلون بصلاة أبي بكر بصلاة رس

.وبه یأخذ الشافعي.700

وذكر إبراهیم النخعي عن الأسود بن یزید عن عائشة عن رسول االله صلى االله علیه :قال.701

أن النبي صلى االله علیه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر قائما :مثل معنى حدیث عروة:وسلم وأبي بكر

".و وراءه قیاما یصلي بصلاة النبي وه

)1/229(

فلما كانت صلاة النبي صلى االله علیه وسلم في مرضه الذي مات فیه :قال.702…-254-ص 

قبل مرضه :استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس:-قاعدا والناس خلفه قیاما

ناسخة لأن :-فه قیاماالذي مات فیه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فیه قاعدا والناس خل

.یجلس الناس بجلوس الإمام

وكان في ذلك دلیل بما جاءت به السنة وأجمع علیه703

)1/230(

من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي وقاعدا إذا لم یطق وأن لیس للمطیق :الناس…-255-ص 

.القیام منفردا أن یصلي قاعدا

قاعدا ومن خلفه قیاما مع أنها ناسخة لسنته الأولى فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه .704

أن یصلي كل واحد منهما فرضه كما :موافقة سنته في الصحیح والمریض وإجماع الناس:-قبلها

.یصلي المریض خلف الإمام الصحیح قاعدا والإمام قائما

فرضه ولو یصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قیاما فیصلي كل واحد:وهكذا نقول.705

.وكل غیره كان حسنا

لا یؤمن أحد بعد النبي جالسا واحتج بحدیث رواه منقطع عن :وقد أوهم بعض الناس فقال.406

رجل مرغوب

)1/231(



"لا یؤمن أحد بعدي جالسا :"الروایة عنه لا یثبت بمثله حجة على أحد فیه…-256-ص 

)1/232(

سنة من الناسخ والمنسوخولهذا أشباه في ال:قال.707…-258-ص 

وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها، إن شاء االله.708

وكذلك له أشباه في كتاب االله قد وصفنا بعضها709

)1/233(

في كتابنا هذا وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه…-259-ص 

دلالة فیها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فاذكر من الأحادیث المختلفة التي لا :فقال:قال.710

.فیما ذهبت إلیه منها دون ما تركت

قد ذكرت قبل هذا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم صلى صلاة الخوف یوم ذات :فقلت له.711

الرقاع فصف بطائفة وطائفة في غیر صلاة بإزاء العدو فصلى بالذین معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم 

ا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقیت ثم ثبت جالسا انصرفوا فوقفو 

.وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم

أنه صلى:وروى ابن عمر عن النبي صلى االله علیه وسلم:قال.712

)1/234(

صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة …-260-ص 

العدو ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بینه وبین العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل بینه وبین

معه فصلى بهم الركعة التي بقیت علیه من صلاته وسلم ثم انصرفوا فقضوا معا

قال وروى أبو عیاش الزرقي أن النبي صلى یوم عسفان وخالد بن الولید بینه وبین القبلة .713

عا ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائفةفصف بالناس معه م

)1/235(



.وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذین حرسوه ثم قاموا في صلاته…-261-ص 

.جابر قریبا من هذا المعنى:وقال.714

.وقد روى ما لا یثبت مثله بخلافها كلها:قال.715

)1/236(

صرت إلى الأخذ بصلاة النبي صلى االله علیه وسلم وكیف :فقال لي قائل.716…-262-ص 

ذات الرقاع دون غیرها ؟

أما حدیث أبي عیاش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل السبب الذي :فقلت.717

.صلى له تلك الصلاة

وما هو ؟:قال.718

الد بن الولید في مائتین كان رسول االله صلى االله علیه وسلم في ألف وأربعمائة وكان خ:قلت.719

وكان منه بعیدا في صحراء واسعة لا یطمع فیه لقلة من معه وكثرة من مع رسول االله وكان الأغلب 

منه أنه مأمون على أن یحمل علیه ولو حمل من بین یدیه رآه وقد حرس منه في السجود إذ كان لا 

.یغیب عن طرفه

أمرت بصلاة :- حائل دونه یستره كما وصفتفإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وأن لا.720

.الخوف هكذا 

)1/237(

قد عرفت أن الروایة في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا :فقال:قال.721…-263-ص 

فكیف خالفت حدیث ابن عمر ؟:لاختلاف الحالین قال

أبي حثمة رواه عن النبي صلى االله علیه وسلم خوات بن جبیر وقال سهل بن:فقلت له.722

بقریب من معناه وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف لیلة الهریر كما روى خوات 

.بن جبیر عن النبي وكان خوات متقدم الصحبة والسن

فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته ؟:فقال.723

)1/238(



.نعم، ما وصفت فیه من الشبه بمعنى كتاب االله"فقلت724…-264-ص 

فأین یوافق كتاب االله ؟:قال725

وَإِذَا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ {:قال االله:قلت726

وا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّ 

 جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كَانَ وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً وَاحِدَةً وَلا

]102:النساء[}كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ 

:النساء.[}فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَاباً مَوْقُوتاً {:وقال727

.صلاة كما كنتم تصلون في غیر الخوففأقیموا ال:-واالله أعلم-یعني]103من الآیة

فلما فرق االله بین الصلاة في الخوف و في الأمن حیاطة لأهل دینه أن ینال منهم عدوهم 728

فتعقبنا حدیث خوات بن جبیر والحدیث الذي یخالفه فوجدنا حدیث خوات بن جبیر:-غرة

)1/239(

.طائفتان فیهاأولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ ال…-265-ص 

وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غیر صلاة والحارس إذا كان .729

في غیر صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا یمینا وشمالا وحاملا إن حمل 

وبین هذا في علیه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غیر محول بینه

بكلام الحارس:الصلاة ویخفف الإیمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو

وكان الحق للطائفتین معا سواءً فكانت الطائفتان في حدیث خوات سواءً تحرس كل :قال.730

واحدةٍ من الطائفتین الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة 

.تي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلیة من الصلاة فكان هذا عدلاً بین الطائفتین ال

وكان الحدیث الذي یخالف حدیث خوات بن جبیر على خلاف الحذر تحرس الطائفة :قال.731

الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس ثم تصلي

)1/240(

یة محروسة بطائفة في صلاة ثم یقضیان جمیعا لا حارس لهما لأنه لم الطائفة الثان…-266-ص 

.یخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا یعني شیئا فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكیدة



وقد أخبرنا االله أنه فرق بین صلاة الخوف وغیرها نظرا لأهل دینه أن لا ینال منهم عدوهم غرة 732

.ة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منهاولم تأخذ الطائف

ووجدت االله ذكر صلاة الإمام والطائفتین معا ولم یذكر على الإمام ولا على واحدة من .733

الطائفتین قضاء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم یخرجون من الصلاة لا قضاء 

.سواء :-علیهم

)1/241(

.ت وخلاف الحدیث الذي یخالفهوهكذا حدیث خوا.734…-267-ص 

فهل للحدیث الذي تركت وجه غیر ما وصفت ؟:فقال:قال الشافعي.735

نعم، یحتمل أن یكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غیر :قلت.736

جاز لهم أن یصلوها كیف ما تیسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد :الخوف

.اختلف صلاتهم وكلها مجزیة عنهمف

وجه آخر من الاختلاف

قد اختلف في التشهد فروى ابن مسعود عن النبي صلى االله علیه :قال لي قائل:قال الشافعي.737

"وسلم كان یعلمهم التشهد كما یعلمهم:

)1/242(

بأي التشهد أخذت ف"التحیات الله "في مبتداه ثلاث كلمات :فقال"السورة من القرآن …-268-ص 

.؟

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر :فقلت.738

"قولوا:بن الخطاب یقول على المنبر وهو یعلم الناس التشهد یقول التحیات الله الزاكیات الله :

م علینا وعلى عباد االله الطیبات الصلوات الله السلام علیك أیها النبي ورحمة االله وبركاته السلا

".الصالحین أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناد :قال الشافعي.739

كان غیره أثبت عندنا منه وإن-یخالفه ولا یوافقه -وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد

.ثابتا

)1/243(



فكان الذي نذهب إلیه أن عمر لا یعلم الناس على المنبر بین ظهراني .740…-269-ص 

.إلا على ما علمهم النبي صلى االله علیه وسلم :-أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم

وسلم صرنا إلیه فلما اتنهى إلینا من حدیث أصحابنا حدیث یثبته عن النبي صلى االله علیه .741

.وكان أولى بنا

وما هو ؟:قال.742

أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان عن اللیث بن سعد عن أبي الزبیر المكي عن سعید بن :قلت.743

"جبیر وطاوس عن ابن عباس أنه قال كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یعلمنا التشهد كما :

ركات الصلوات الطیبات الله،یعلمنا القرآن فكان یقول التحیات المبا

)1/244(

سلام علیك أیها النبي ورحمة االله وبركاته سلام علینا وعلى عباد االله الصالحین أشهد …-270-ص 

".أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

فأنى ترى الروایة اختلفت فیه عن النبي؟ فروى ابن مسعود خلاف هذا :فقال:قال الشافعي744

أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد یخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه وروى 

ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه،

)1/245(

وكذلك تشهد ابن عمر لیس فیها شيء إلا في لفظه شيء غیر .وكذلك تشهد عائشة …-271-ص 

.ما في لفظ صاحبه وقد یزید بعضها الشيء على بعض ؟

.الأمر في هذا بین:لهفقلت.745

فأبنه لي ؟:قال.746

كل كلام أرید به تعظیم االله فعلمهم رسول االله صلى االله علیه وسلم فلعله جعل یعلمه :قلت.747

الرجل فیحفظه والآخر فیحفظه،

)1/246(



وما أخذ حفظا فأكثر ما یحترس فیه منه إحالة المعنى فلم تكن فیه زیادة ولا نقص …-272-ص 

. اختلاف شيء من كلامه یحیل المعنى فلا تسع إحالتهولا

فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ إذ كان لا معنى فیه یحیل شیئا عن حكمه ولعل .748

من اختلفت روایته واختلف تشهده إنما توسعوا فیه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجیز 

.لهم

.جازة ما وصفت ؟أفتجد شیئا یدل على إ:قال.749

.نعم:فقلت.750

وما هو ؟:قال.751

)1/247(

أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ :قلت.752…-273-ص 

"سمعت عمر بن الخطاب یقول:قال سمعت هشام بن حكیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان على غیر :

ه وسلم أقرأنیها فكدت أعجل علیه ثم أمهلته حتى أنصرف ثم ما أقرؤها وكان النبي صلى االله علی

یا رسول االله إني سمعت هذا یقرأ سورة :لببته بردائه فجئت به إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقلت

اقرأ فقرأ القراءة التي :الفرقان على غیر ما أقرأتنیها ؟ فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم 

هكذا :فقرأت فقال:هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ:سول االله صلى االله علیه وسلمسمعته یقرأ فقال ر 

".أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تیسر 

)1/248(

فإذا كان االله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن :قال.753…-274-ص 

كان ما :-وإن اختلف اللفظ فیه ما لم یكن في اختلافهم إحالة معنىلیحل لهم قراءته :الحفظ قد یزل

.سوى كتاب االله أولى أن یجوز فیه اختلاف اللفظ ما لم یحل معناه

.وكل ما لم یكن فیه حكم اختلاف اللفظ فیه لا یحیل معناه .754

)1/249(



 فاجتمعوا في لقیت أناسا من أصحاب رسول االله:وقد قال بعض التابعین.755…-275-ص 

.لا بأس ما لم یحیل المعنى:المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال

ما في التشهد إلا تعظیم االله وأني لأرجو أن یكون كل هذا فیه واسعا وأن :فقال:قال الشافعي.756

یمكن في صلاة-كما قلت -لا یكون الاختلاف فیه إلا من حیث ذكرت ومثل هذا 

)1/250(

الخوف فیكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي أجزأه إذ خالف …-276-ص 

االله بینها وبین ما سواها من الصلوات ولكن كیف صرت إلى اختیار حدیث ابن عباس عن النبي في 

.التشهد دون غیره ؟

أجمع وأكثر لفظا من كان عندي:-لما رأیته واسعا وسمعته عن أبن عباس صحیحا:قلت.757

.غیره فأخذت به غیر معنف لمن أخذ بغیره مما ثبت عن رسول االله

اختلاف الروایة على وجه غیر الذي قبله

"أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعید الخدري أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال.758 لا :

بعض ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلاتبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 

)1/251(

"بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبیعوا شیئا منها غائبا بناجز …-277-ص 

أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تمیم عن سعید بن یسار عن أبي هریرة أن رسول االله صلى .759

"االله علیه وسلم قال "لا فضل بینهما الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم:

"أخبرنا مالك عن حمید بن قیس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال.760 الدینار بالدینار والدرهم :

"بالدرهم لا فضل بینهما هذا عهد نبینا إلینا وعهدنا إلیكم 

الشافعي وروى عثمان بن عفان وعبادة:قال.761

)1/252(



علیه وسلم النهي عن الزیادة في الذهب ابن الصامت عن رسول االله صلى االله…-278-ص 

.بالذهب یدا بید

وبهذه الأحادیث نأخذ وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول االله وأكثر :قال الشافعي.762

.المفتین بالبلدان

أخبرني أسامة :سمعت ابن عباس یقول:أخبرنا سفیان أنه سمع عبید االله بن أبي یزید یقول.763

"النبي صلى االله علیه وسلم قالابن زید أن ".إنما الربا في النسیة :

)1/253(

.فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكیین وغیرهم:قال.764…-279-ص 

هذا الحدیث مخالف للأحادیث قبله ؟:فقال لي قائل:قال.765

.قد یحتمل خلافها وموافقتها:قلت.766

فقتها ؟وبأي شيء یحتمل موا:قال627

قد یكون أسامة سمع رسول االله یُسْئَل عن:قلت.768

)1/254(

الصنفین المختلفین مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا …-280-ص 

"فقال:-یدا بید  أو تكون المَسْئَلَة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب "إنما الربا في النسیة :

المسئلة أو شك فیها لأنه لیس في حدیثه ما ینفي هذا عن حدیث أسامة فاحتمل موافقتها ولم یحفظ 

.لهذا

:فلم قلت یحتمل خلافها:فقال.769

لا ربا في بیع یدا :لأن ابن عباس الذي رواه وكان یذهب فیه غیر هذا المذهب، فیقول:قلت.770

.بید إنما الربا في النسیة

كانت الأحادیث قبله مخالفة في تركه إلى غیره ؟فما الحجة إن :فقال.771

:-كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم یكن أشهر بالحفظ للحدیث من أسامة:فقلت له.772

فلیس به تقصیر عن حفظه وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن

)1/255(



روى الحدیث في دهرهوالصحبة من أسامة وأبو هریرة أسن وأحفظ من …-281-ص 

كان :-ولما كان حدیث اثنین أولى في الظاهر بالحفظ وبأن یُنْفَى عنه الغلط من حدیث واحد.773

حدیث الأكثر الذي هو أشبه أن یكون أولى بالحفظ من حدیث من هو أحدث منه وكان حدیث 

.خمسة أولى أن یصار إلیه من حدیث واحد

)1/256(

مختلفا ولیس عندنا بمختلفوجه آخر مما یعد…-282-ص 

أخبرنا ابن عیینة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبید .774

"عن رافع بن خدیج أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر :

"أو أعظم لأجوركم 

)1/257(

"هري عن عروة عن عائشة قالتأخبرنا سفیان عن الز .775…-283-ص  كن النساء من :

المؤمنات یصلین مع النبي صلى االله علیه وسلم الصبح ثم ینصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما 

"یعرفهن أحد من الغلس 

وذكر تغلیس النبي بالفجر سهل بن سعد وزید بن ثابت وغیرهما من أصحاب رسول االله :قال.776

.شبیه بمعنى عائشة

نحن نرى أن نسفر:قال لي قائل:ل الشافعيقا.777

)1/258(

بالفجر اعتمادا على حدیث رافع بن خدیج ونزعُمُ أن الفضل في ذلك وأنت ترى أن …-284-ص 

.جائزا لنا إذا اختلف الحدیثان أن نأخذ بأحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحدیث عائشة

ان الذي یلزمنا وإیاك أن نصیر إلى حدیث إن كان مخالفا لحدیث عائشة فك:فقلت له:قال.778

أن الأحادیث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها :عائشة دونه لأن أصل ما نبني نحن وأنتم علیه



.دون غیره إلا بسبب یدل على أن هذا الذي ذهبنا إلیه أقوى من الذي تركنا

وما ذلك السبب ؟:قال.779

.بكتاب االله فإذا أشبه كتاب االله كانت فیه الحجةأن یكون أحد الحدیثین أشبه:قلت.780

.هكذا نقول:قال.781

فإن لم یكن فیه نص كتاب االله كان:قلنا.782

)1/259(

أولاهما بنا الأثبت منهما وذلك أن یكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ …-285-ص 

أكثر والذي تركنا من وجه فیكون الأكثر له أو یكون روى الحدیث الذي ذهبنا إلیه من وجهین أو

أولى بالحفظ من الأقل أو یكون الذي ذهبنا إلیه أشبه بمعنى كتاب االله أو أشبه بما سواهما من سنن 

رسول االله أو أولى بما یعرف أهل العلم أو أصح في القیاس والذي علیه الأكثر من أصحاب رسول 

االله صلى االله علیه وسلم

.نقول ویقول أهل العلموهكذا :قال.783

لاةِ {:فحدیث عائشة أشبه بكتاب االله لأن االله یقول:قلت.784 لَوَاتِ وَالصَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّ

فإذا حل الوقت فأولى المصلین بالمحافظة المقدم الصلاة]238من الآیة:البقرة.[}الْوُسْطَى

)1/260(

فظ ومع حدیث عائشة ثلاثة كلهم یروون عن وهو أیضا أشهر رجلا بالثقة وأح.785…-286-ص 

.النبي مثل معنى حدیث عائشة زید بن ثابت وسهل بن سعد

.وهذا أشبه بسنن النبي من حدیث رافع بن خدیج.786

وأي سنن ؟:قال.787

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:قلت.788 "أول الوقت رضوان االله وآخره عفو االله :

)1/261(



وهو لا یؤثر على رضوان االله شیئا والعفو لا یحتمل إلا معنیین عفو عن .789…-287-ص 

إذ لم یؤمر بترك ذلك الغیر الذي وسع .والتوسعة تشبه أن یكون الفضل في غیرها‘تقصیر أو توسع

.في خلافها

وما ترید بهذا ؟:قال.790

)1/262(

كان جائزا أن نصلي فیه وفي غیره إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول و :قلت.791…-288-ص 

.فالفضل في التقدیم والتأخیر تقصیر موسع:-قبله

"أي الأعمال أفضل؟ فقال:وقد أبان رسول االله صلى االله علیه وسلم مثل ما قلنا وسئل.792 :

"الصلاة في أول وقتها 

وهو لا یدع موضع الفضل ولا یأمر الناس إلا به،.793

أن تقدیم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما یعرض للآدمیین :ه عالموهو الذي لا یجهل.794

من الأشغال والنسیان والعلل

)1/263(

وهذا أشبه بمعنى كتاب االله.795…-289-ص 

وأین هو من الكتاب ؟:قال.796

لاةِ الْوُسْطَى {:قال االله:قلت.797 لَوَاتِ وَالصَّ ومن قدم ]238من الآیة:البقرة[}حَافِظُوا عَلَى الصَّ

.الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة علیها ممن أخرها عن أول الوقت

وقد رأینا الناس فیما وجب علیهم وفیما تطوعوا به یؤمرون بتعجیله إذا أمكن لما یعرض .798

.للآدمیین من الأشغال والنسیان والعلل الذي لا تجهله العقول

لفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن وإن تقدیم صلاة ا.799

.مثبت:-مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغیرهم

فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسین وخرجوا منها مسفرین بإطالة :فقال.800

القراءة

)1/264(



قد أطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من :فقلت له.801…-290-ص 

.الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول االله صلى االله علیه وسلم منها مغلسا

فخالفت الذي هو أولى بك أن تصیر إلیه مما ثبت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم .802

خل فیها مسفرا ویخرج مسفرا ویوجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما یدخل الدا:وخالفتهم فقلت

.احتججت به من طول القراءة وفي الأحادیث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا

أفتعد خبر رافع یخالف خبر عائشة ؟:فقال:قال.803

.لا:فقلت له.804

فبأي وجه یوافقه ؟:فقال.805

 علیه وسلم لما حض الناس على تقدیم الصلاة وأخبر بالفضل إن رسول االله صلى االله:فقلت.806

"احتمل أن یكون من الراغبین من یقدمها قبل الفجر الآخر فقال:-فیها :یعني"أسفروا بالفجر :

.حتى یتبین الفجر الآخر معترضاً 

)1/265(

أفیحتمل معنى غیر ذلك ؟:قال.807…-291-ص 

وما بین ما قلنا وقلتَ وكل معنى یقع علیه اسم الإسفارنعم، یحتمل ما قلتَ :قلت.808

فما جعل معناكم أولى من معنانا ؟:قال.809

"بما وصفت من التأویل وبأن النبي صلى االله علیه وسلم قال:فقلت.810 هما فجران فأما الذي :

ویحرم الطعام كأنه ذنب السرحان فلا یحل شیئا ولا یحرمه وأما الفجر المعترض فیحل الصلاة

.على من أراد الصیام:یعني"

)1/266(

وجه آخر مما یعد مختلفا…-292-ص 

أخبرنا سفیان عن الزهري عن عطاء بن یزید اللیثي عن أبي أیوب الأنصاري أن النبي صلى .811

ال أبو لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغایط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ق:"االله علیه وسلم قال

"فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد صنعت فننحرف ونستغفر االله :أیوب

أخبرنا مالك عن یحیى بن سعید عن محمد بن یحیى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن .812



"عبد االله بن عمر أنه كان یقول إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت :إن ناسا یقولون:

لقد ارتقیت على:عبد اهللالمقدس فقال 

)1/267(

".ظهر بیت لنا فرأیت رسول االله على لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجته …-293-ص 

أدب رسول االله من كان بین ظهرانیه وهم عرب لا مغتسلات لهم أو لأكثرهم :قال الشافعي.813

:في منازلهم فاحتمل أدبه لهم معنیین

كانوا یذهبون لحوائجهم في الصحراء فأمرهم ألا یستقبلوا القبلة ولا أنهم إنما :أحدهما.814

یستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة علیهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة 

الإنسان من غایط أو بول ولم یكرهم مرفق في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع علیهم من توقى 

.ذلك

)1/268(

وكثیرا ما یكون الذاهبون في تلك الحال في غیر ستر عن مصلي یرى .815…-294-ص 

عوراتهم مقبلین ومدبرین إذا استقبل القبلة فأمروا أن یكرموا قبلة االله ویستروا العورات من مصلي إن 

.صلى حیث یراهم وهذا المعنى أشبه معانیه واالله أعلم

ستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئلا یتغوط وقد یحتمل أن یكون نهاهم أن ی.816

.أو یبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فیكون من ورائها أذى للمصلین إلیها

فسمع أبو أیوب ما حكي عن النبي صلى االله علیه وسلم جملة، فقال:قال.817

)1/269(

ازل ولم یفرق في المذهب بین المنازل التي للناس به على المذهب في الصحراء والمن…-295-ص 

مرافق أن یضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة أو مستدبرتها والتي یكون فیها الذاهب لحاجته 

.مستترا فقال بالحدیث جملة كما سمعه جملة 

بها وكذلك ینبغي لمن سمع الحدیث أن یقول به على عمومه وجملته حتى یجد دلالة یفرق .818



.فیه بینه

لما حكى ابن عمر أنه رأى النبي صلى االله علیه وسلم مستقبلا بیت المقدس :قال الشافعي.819

أنكر على من یقول لا تستقبل القبلة ولا:-لحاجته وهو إحدى القبلتین وإذا استقبله استدبر الكعبة

)1/270(

ر فعله رسول االله صلى االله علیه تستدبرها ورأى أن لا ینبغي لأحد أن ینتهي عن أم…-296-ص 

وسلم

ما أمر به رسول االله صلى االله علیه وسلم في الصحراء فیفرق بین -فیما یرى -ولم یسمع .820

الصحراء والمنازل فیقول بالنهي في الصحراء وبالرخصة في المنازل فیكون قد قال بما سمع ورأى 

على ما فرق بینه لافتراق حال الصحراء والمنازلوفرق بالدلالة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم

وفي هذا بیان أن كل من سمع من رسول االله صلى االله علیه وسلم شیئا قبله عنه وقال به .821

وإن لم یعرف حیث یتفرق لم یتفرق بین ما لم یعرف إلا بدلالة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

على الفرق بینه

)1/271(

ولهذا أشباه في الحدیث اكتفینا بما ذكرنا منها مما لم نذكر.822…-297-ص 

وجه آخر من الاختلاف

أخبرني :أخبرنا بن عیینة عن الزهري عن عبید االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس قال.823

"الصعب بن جثامة ون أنه سمع النبي صلى االله علیه وسلم یُسئل عن أهل الدار من المشركین یبیت:

وزاد عمرو بن دینار ".هم منهم :فیصاب من نسائهم وذراریهم؟ فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم

"عن الزهري ".هم من آبائهم :

)1/272(

"أخبرنا ابن عیینة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه.824…-298-ص  أن النبي :

".والولدان لما بعث إلى ابن أبي الحقیق نهى عن قتل النساء 



إباحة لقتلهم وأن "هم منهم "فكان سفیان یذهب إلى أن قول النبي صلى االله علیه وسلم :قال.825

كان الزهري إذا حدث حدیث الصعب بن جثامة أتبعه حدیث :حدیث ابن أبي الحقیق ناسخ له، وقال

.ابن كعب

)1/273(

ي عمرة النبي صلى االله علیه وحدیث الصعب بن جثامة ف:قال الشافعي.826…-299-ص 

في سنتها وإن كان في :أمر ابن أبي الحقیق قبلها وقیل:وسلم فإن كان في عمرته الأولى فقد قیل

.واالله اعلم.عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقیق غیر شك

.رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه-صلى االله علیه -ولم نعلمه .827

عن قتل النساء والولدان أن یقصد قصدهم بقتل وهم -واالله أعلم -معنى نهیه عندنا و .828

.یعرفون متمیزین ممن أمر بقتله منهم

"ومعنى قوله.829 أنْ :أنهم یجمعون خصلتین"هم منهم :

)1/274(

لإغارة لیس لهم حكم الإیمان الذي یمنع به الدم ولا حكم دار الإیمان الذي یمنع به ا…-300-ص 

على الدار

وإذا أباح رسول االله صلى االله علیه وسلم البیات والإغارة على الدار فأغار على بني .830

فالعلم یحیط أن البیات والإغارة إذا حل بإحلال رسول االله صلى االله علیه وسلم :-المصطلق غارین

فیهم والكفارة والعقل والقود لم یمتنع أحد بیت أو أغار من أن یصیب النساء والولدان فیسقط المأثم

.عن من أصابهم إذ أبیح له أن یبیت ویغیر ولیست لهم حرمة الإسلام

.ولا یكون له قتلهم عامدا لهم متمیزین عارفا بهم.831

لأنه لا معنى :فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم یبلغوا كفرا فیعلموا به وعن قتل النساء.832

.ولدان یتخولون فیكونون قوة لأهل دین االلهفیهن لقتال وأنهن وال

)1/275(



.أبِنْ هذا بغیره:فإن قال قائل.833…-301-ص 

.فیه ما اكتفى العالم به من غیره:قیل.834

أفتجد ما تشُدُّهُ به غیره وتُشَبِّهُه من كتاب االله ؟:فإن قال.835

أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ {:نعم، قال االله:قلت.836

دَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُ  وَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّ

نْ لَمْ یَجِدْ نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَ مُؤْمِنَةٍ وَإِ 

[}فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیماً حَكِیماً  ]92:النساء.

فأوجب االله بقتل المؤمن خطأ الدیة وتحریر رقبة وفي قتل ذي المیثاق الدیة وتحریر :الق.837

رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإیمان والعهد والدار معاً، فكان المؤمن في الدار غیر

)1/276(

وهو الممنوعة وهو ممنوع بالإیمان فجعلت فیه الكفارة بإتلافه ولم یجعل فیه الدیة …-302-ص 

ولم یكن :-ممنوع الدم بالإیمان فلما كان الولدان والنساء من المشركین لا ممنوعین بإیمان ولا دار

.ولا كفارة-إن شاء االله -فیهم عقل ولا قَوَدٌ ولا دیة ولا مأثم 

في غسل الجمعة

.فاذكر وجوها من الأحادیث المختلفة عند بعض الناس أیضا:فقال.838

نا مالك عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري أن أخبر :فقلت.839

"رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ".غسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم :

أخبرنا ابن عیینة عن الزهري عن سالم عن أبیه.840

)1/277(

"أن النبي صلى االله علیه وسلم قال…-303-ص  ".فلیغتسل من جاء منكم الجمعة :

وأمره "في غسل یوم الجمعة واجب "فكان قول رسول االله صلى االله علیه وسلم:قال الشافعي.841

الظاهر منهما أنه واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما :یحتمل معنیین:-بالغسل

.النظافةلا یجزئ في طهارة الجنب غیر الغسل ویحتمل واجب في الاختیار والأخلاق و 

"أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم قال.842 دخل رجل من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم :



یا أمیر المؤمنین انقلبت :فقال!أَیَّتُ ساعة هذه ؟:یوم الجمعة وعمر بن الخطاب یخطب فقال عمر

:من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر

)1/278(

".وقد علمت أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یأمر بالغسل؟!الوضوء أیضا…-304-ص  !

مثل معنى حدیث مالك وسمى الداخل :أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبیه.843

".عثمان بن عفان :"-یوم الجمعة بغیر غسل

أنه كان یأمر بالغسل وعلم أن فلما حفظ عمر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال.844

عثمان قد علم من أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بالغسل ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى 

فلو ذهب:-االله علیه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك

)1/279(

على متوهم أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسیانه فلما لم یترك عثمان …-305-ص 

دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول االله :-لصلاة للغسل ولما لم یأمره عمر بالخروج للغسلا

صلى االله علیه وسلم بالغسل على الاختیار لا على أن لا یجزئ غیره لأن عمر لم یكن لیدع أمره 

غسل إلا بال:-بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى االله علیه وسلم 

.على الاختیار-كما وصفنا -والغسل

"وروى البصریون أن النبي صلى االله علیه وسلم قال:قال.845 من توضأ یوم الجمعة فبها و :

".نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل 

)1/280(

كان الناس عُمَّالُ :"أخبرنا سفیان عن یحیى عن عمرة عن عائشة قالت.846…-306-ص 

!".لو اغتسلتم :وا یروحون بهیآتهم فقیل لهمأنفسهم وكان

)1/281(



النهي عن معنى دل علیه معنى في حدیث غیره…-307-ص 

أخبرنا مالك عن أبي الزناد ومحمد بن یحیى بن حبان عن الأعرج عن أبي هریرة أن رسول .847

"االله صلى االله علیه وسلم قال "لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه :

"رنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي أنه قالأخب.848 لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه :

"

فلو لم تأت عن رسول االله دلالة على أن نهیه عن أن یخطب على خطبة :قال الشافعي.849

:-أخیه على معنى دون معنى

)1/282(

یبتدئ إلى أن كان الظاهر أن حراما أن یخطب المرء على خطبة غیره من حین…-308-ص 

.یدعها

یحتمل أن "لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه "صلى االله علیه وسلم :وكان قول النبي:قال.850

یكون جوابا أراد به في معنى الحدیث ولم یسمع من حدثه السبب الذي له قال رسول االله صلى االله 

.ا فیهعلیه وسلم هذا فأدیا بعضه دون بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكَّ 

فیكون النبي صلى االله علیه وسلم سئل عن رجل خطب امرأة فرضیته وأذنت في نكاحه .851

فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت في نكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت 

بهذه

)1/283(

ت له فیكون الحال وقد یكون أن ترجع عن من أذنت في نكاحه فلا ینكحها من رجع…-309-ص 

.فسادا علیها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه

:-إن نهي النبي أن یخطب الرجل على خطبة أخیه:لم صرت إلى أن تقول:فإن قال قائل.852

على معنى دون معنى ؟

.فبالدلالة عنه.853

فأین هي ؟:فإن قال.854

یزید مولى الأسود بن سفیان عن أبي سلمة أخبرنا مالك عن عبد االله بن:قیل له إن شاء االله.855



"بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قیس أن زوجها طلقها فأمرها رسول االله صلى االله علیه وسلم أن :

تعتد في

)1/284(

فلما حللت ذكرت له أن معاویة بن أبي :إذا حللت فآذنیني قالت:بیت أم مكتوم وقال…-310-ص 

فأما أبو جهم فلا یضع عصاه عن :رسول االله صلى االله علیه وسلم سفیان وأبا جهم خطباني فقال

انكحي أسامة :فكرهته فقال:عاتقه وأما معاویة فصُعْلوك لا مال له انكحي أسامة بن زید قالت

".فنكحته فجعل االله فیه خیرا واغْتَبَطْتُ به 

.فبهذا قلنا:قال الشافعي.856

علیه وسلم في خطبته فاطمة على أسامة بعد إعلامها رسول ودلت سنة رسول االله صلى االله.857

:على أمرین:-االله صلى االله علیه وسلم أن معاویة وأبا جهم خطباها

أن النبي صلى االله علیه وسلم یعلم أنهما لا یخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد خطبة :أحدهما.858

الآخر فلما لم ینهها ولم یقل لها ما كان لواحد

)1/285(

:-أن یخطبك حتى یترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زید بعد خطبتهما…-311-ص 

فاستدللنا على أنها لم ترضى ولو رضیت واحدا منهما أمرها أن تتزوج من رضیت وأن إخبارها إیاه 

نت بمن خطبها إنما كان إخبارا عما لم تأذن فیه ولعلها استشارة له ولا یكون أن تستشیره وقد أذ

.بأحدهما

فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال التي خطبها فیه غیر الحال التي نهى عن .859

إلا إذا أذنت للولي :-خطبتها فیها ولم تكن حال تفرق بین خطبتها حتى یحل بعضها ویحرم بعضها

یلزمه وحلت له فأما أن یلزمها التزویج وكان علیه أن-إن زوجها الولي -أن یزوجها فكان لزوجها 

.لیس لولیها أن یزوجها حتى تأذن فَرُكُونُها وغیر ركونها سواء:قبل ذلك فحالها واحدة

)1/286(



فإنها راكنة مخالفة لحالها غیر راكنة ؟:فإن قال قائل.860…-312-ص 

ولم فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت عنه ثم عاد علیها بالخطبة فلم تشتمه .861

كانت حالها التي تركت فیها شتمه مخالفة لحالها التي شتمته فیها وكانت :-تظهر ترغبا ولم تَرْكُنْ 

لٍ بعضها أقرب إلى  في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها قبل الركون إلى متأوَّ

.الركون من بعض

)1/287(

من أنه نهى عن :إلا ما وصفت-أعلم واالله-ولا یصح فیه معنى بحال .862…-313-ص 

الخطبة بعد إذنها للولي بالتزویج حتى یصیر أمر الولي جائزا فأما ما لم یجز أمر الولي فأول حالها 

.وآخرها سواء واالله أعلم

النهي عن معنى أوضح من معنى قبله

"أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال.863 المتبایعان كل :

".واحد منهما بالخیار على صاحبه ما لم یتفرقا إلا بیع الخیار 

)1/288(

أخبرنا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسیب عن أبي هریرة أن رسول االله .864…-314-ص 

"صلى االله علیه وسلم قال ".لا یبیع الرجل على بیع أخیه :

"ین أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قالوهذا معنى یب:قال الشافعي.865 المتبایعان بالخیار :

إنما هو إذا تبایعا قبل أن یتفرقا عن :وأن نهیه عن أن یبیع الرجل على بیع أخیه"ما لم یتفرقا 

.مقامهما الذي تبایعا فیه

لزم كل واحد وذلك أنهما لا یكونان متبایعین حتى یعقدا البیع معا فلو كان البیع إذا عقداه.866

ما ضر البائع أن یبیعه رجل سلعة كسلعته أو غیرها وقد تم بیعه لسلعته ولكنه لما كان :-منهما

لهما الخیار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة دنانیر فجاءه آخر فأعطاه مثله بتسعة 

ثم لا یتمأشبه أن یفسخ البیع إذا كان له الخیار قبل أن یفارقه ولعله یفسخه:-دنانیر

)1/289(



البیع بینه وبین بیعه الآخر فیكون الآخر قد أفسد على البائع وعلى المشتري أو على …-315-ص 

.أحدهما

.فهذا وجه النهي عن أن یبیع الرجل على بیع أخیه لا وجه له غیر ذلك.867

ن مقامهما ذلك ثم باعه ألا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانیر فلزمه البیع قبل أن یتفرقا م.868

!لم یضر البائع الأول لأنه قد لزمه عشرة دنانیر لا یستطیع فسخها؟:-آخر خیرا منه بدینار

"وقد روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:قال.869 "لا یسوم أحدكم على سوم أخیه :

"فهو مثل:-فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا  لا یسوم على "خطبة أخیه لا یخطب أحدكم على:

.سومه إذا رضي البیع وأذن بأن یباع قبل البیع حتى لو بیع لزمه

)1/290(

ما دل على ذلك ؟:فإن قال قائل.870…-316-ص 

فإن رسول االله صلى االله علیه وسلم باع فیمن یزید وبیع من یزید سوم رجل على سوم أخیه .871

.حتى طلب الزیادةولكن البائع لم یرضى السوم الأول

النهي عن معنى یشبه الذي قبله في شيء ویفارقه في شيء غیره

"أخبرنا مالك عن محمد بن یحیى بن حبان عن الأعرج عن أبي هریرة .872 أن رسول االله صلى :

االله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 

"الشمس 

:أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال.873

)1/291(

"لا یتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها "…-317-ص 

أخبرنا مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن عبد االله الصنابحي أن رسول االله .874

"صلى االله علیه وسلم قال شمس تطلعإن ال:

)1/292(



ومعها قرن الشیطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها ثم إذا …-320-ص 

".دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول االله عن الصلاة في تلك الساعات 

.ساعات معنیینفاحتمل النهي من رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الصلاة في هذه ال.875

أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونیم عنه وما لزم بوجه :-وهو أعمهما-أحدهما.876

محرما في هذه الساعات لا یكون لأحد أن یصلي فیها ولو صلى لم یؤدي ذلك :-من الوجوه منها

.عنه ما لزمه من الصلاة كما یكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئ عنه

)1/293(

.واحتمل أن یكون أراد به بعض الصلاة دون بعض.877…-321-ص 

ما وجب منها فلم یكن لمسلم تركه في وقته ولو :أحدهما:فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهین.878

.ما تقرب إلى االله بالتنقل فیه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا له علیه:والآخر.تركه كان علیه قضاه

نا الواجب علیه منها یفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فیصلي المكتوبة ووجد.879

.بالأرض لا یجزئه غیرها والنافلة راكبا متوجها حیث شاء 

ومفرقان في الحضر والسفر ولا یكون لمن أطاق.880

)1/294(

.القیام أن یصلي واجبا الصلاة قاعدا ویكون ذلك له في النافلة…-322-ص 

:فلما احتمل المعنیین وجب على أهل العلم أن لا یحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة.881

من سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم أو إجماع علماء المسلمین الذین لا یمكن أن یجمعوا على 

.خلاف سنة له

الظاهر من العام وهكذا غیر هذا من حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم هو على :قال.882

أنه على باطن دون ظاهر وخاص دون :-حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمین

.عام فیجعلونه بما جاءت علیه الدلالة علیه ویطیعونه في الأمرین جمیعا

أخبرنا مالك عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار وعن بسر بن سعید وعن الأعرج یحدثونه .883

هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلمعن أبي 

)1/295(



"قال…-323-ص  من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك :

"ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

عة فالعلم یحیط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي رك:قال الشافعي.884

قد صلیا معا في وقتین یجمعان تحریم وقتین وذلك أنهما صلیا :-من العصر قبل غروب الشمس

.بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغیبها وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فیها

استدللنا :-لما جعل رسول االله المصلین في هذه الأوقات مدركین لصلاة الصبح والعصر.885

یه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم وذلك انه لا یكونعلى أن نه

)1/296(

.أن یجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فیه عن الصلاة…-324-ص 

"أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن بن المسیب أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال.886 من :

]14من الآیة:طه".[}وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي {االله یقول نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرها فإن 

مثل معنى حدیث :وحدث أنس بن مالك وعمران بن حصین عن النبي صلى االله علیه وسلم.887

"بن المسیب وزاد أحدهما "أو نام عنها :

"فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال الشافعي.888 فلیصلها إذا:

)1/297(

فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به عن االله تبارك وتعالى ولم یستثني وقتا من "ذكرها …-325-ص 

.الأوقات یدعها فیه بعد ذكرها

أخبرنا بن عیینة عن أبي الزبیر عن عبد االله بن باباه عن جبیر بن مطعم أن النبي صلى .889

"االله علیه وسلم قال مر الناس شیئا فلا یمنعن أحدا طاف یا بني عبد مناف من ولي منكم من أ:

".بهذا البیت وصلى أي ساعة شاء من لیل أو نهار 

أخبرنا عبد المجید عن ابن جریج عن.890

)1/298(



"مثل معناه وزاد فیه:عطاء عن النبي صلى االله علیه وسلم …-326-ص  یا بني عبد المطلب یا :

.ثم ساق الحدیث"بني عبد مناف 

خبر جبیر عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبیت والصلاة له فأ:قال.891

.في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي

عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من :-وهذا یبین أنه أنما نهى عن المواقیت التي نهى عنها.892

.م الوجوه فأما ما لزم فلم ینه عنه بل أباحه صلى االله علیه وسل

.وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة.893

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب.894

)1/299(

طاف بعد الصبح ثم نظر فلم یرى الشمس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى وطلعت …-327-ص 

د الصبح كما نهى عما لا یلزم فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبع:-الشمس فأناخ فصلى

.من الصلاة 

فإذا كان لعمر أن یؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا :قال.895

بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء االله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر 

أنهعلیها بالمدینة بعد العصر ولم یسمع ما یدل على

)1/300(

إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان یجب علیه ما فعل…-328-ص 

أن إباحتها بالمعنى :-ویجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبیحت فیه.896

الذي أباحها فیه خلاف المعنى الذي نهى فیه عنها كما وصفت مما روى علي عن النبي من النهي 

.لحوم الضحایا بعد ثلاث إذ سمع النهي ولم یسمع سبب النهيعن إمساك 

فقد صنع أبو سعید الخدري كما صنع عمر ؟:فإن قال قائل:قال.897

.والجواب فیه كالجواب في غیره :قلنا.898

)1/301(



فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا ؟:فإن قال قائل:قال.899…-329-ص 

وابن عباس وعائشة والحسن والحسین وغیرهم وقد سمع ابن عمر النهي نعم، ابن عمر:قیل.900

.من النبي صلى االله علیه وسلم 

رأیت أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد :أخبرنا بن عیینة عن عمرو بن دینار قال.901

الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس

.والحسین طافا بعد العصر وصلیاأن الحسن :سفیان عن عمار الدهني عن أبي شعبة.902

)1/302(

رأیت بن :أخبرنا مسلم وعبد المجید عن ابن جریج عن ابن أبي ملیكة قال.903…-330-ص 

عباس طاف بعد العصر وصلى

وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول االله في هذا لیستدل من علمه على أن تفرقهم فیما :قال.904

إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم أو لرسول االله فیه سنة لا یكون 

.تأویل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد یرى قائله له فیه عذر إن شاء االله 

وإذا ثبت عن رسول االله صلى االله علیه وسلم الشيء فهو لازم لجمیع من عرفه لا یقویه ولا .905

.ذي على الناس اتباعه ولم یجعل لأحد معه أمرا یخالف أمرهیوهنه شيء غیره بل الفرض ال

)1/303(

باب آخر…-331-ص 

"أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر.906 أن رسول االله صلى االله علیه وسلم نهى عن المزابنة :

".بیع الثمر بالتمر كیلا وبیع الكرم بالزبیب كیلا 

مولى الأسودأخبرنا مالك عن عبد االله بن یزید.907

)1/304(



"ابن سفیان أن زیدا أبا عیاش أخیره عن سعد بن أبي وقاص…-332-ص  أنه سمع النبي صلى :

أینقص الرطب إذا :االله علیه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال النبي صلى االله علیه وسلم 

".فنهى عن ذلك .نعم:یبس؟ قالوا

)1/305(

"الك عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابتأخبرنا م.908…-333-ص  أن رسول االله :

".رخص لصاحب العریة أن یبیعها بخرصها 

"أخبرنا ابن عیینة عن الزهري عن سالم عن أبیه عن زید بن ثابت.909 أن النبي رخص في :

".العرایا 

)1/306(

ي النبي صلى االله علیه فكان بیع الرطب بالتمر منهیا عنه لنه:قال الشافعي.910…-334-ص 

وسلم وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه إنما نهى عنه لأنه ینقص إذا یبس وقد نهى عن 

كان لا یكون أبدا :-التمر بالتمر إلا مثلا بمثل فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب إذا یبس

هما التفاضل في المكیلة والآخر أحد:مثلا بمثل إذ كان النقصان مغیبا لا یعرف فكان یجمع معنیین

.المزابنة وهي بیع ما یعرف كیله بما یجهل كیله من جنسه فكان منهیا لمعنین

فلما رخص رسول االله صلى االله علیه وسلم في بیع العرایا بالتمر كیلا لم تعدوا العرایا أن .911

إلا مقصودا :-بالتمرأو لم یكن النهي عنه عن المزابنة والرطب:تكون رخصة من شيء نهى عنه

بهما إلى غیر

)1/307(

العرایا فیكون هذا من الكلام العام الذي یراد به الخاص…-335-ص 

وجه یشبه المعنى الذي قبله

وأخبرنا سعید بن سالم عن ابن جریج عن عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد .912

قال لي:"االله بن محمد بن صیفي عن حكیم بن حزام أنه قال



)1/308(

أنك :-رسول االله صلى االله علیه وسلم ألم أنبأ أو ألم یبلغني أو كما شاء االله من ذلك…-336-ص 

لا تبیعن طعاما :فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم.بلى، یا رسول االله:تبیع الطعام ؟ قال حكیم

".حتى تشتریه وتستوفیه 

أخبرني عطاء ذلك أیضا عن عبد االله بن عصمة عن :الأخبرنا سعید عن ابن جریج ق.913

.سمعه منه عن النبي صلى االله علیه وسلم :حكیم بن حزام أنه

أخبرنا الثقة عن أیوب بن أبي تمیمة عن یوسف.914

)1/309(

"بن ماهك عن حكیم بن حزام قال…-337-ص  "نهاني رسول االله عن بیع ما لیس عندي :

.لیس عندك ولیس بمضمون علیكیعني بیع ما.915

أخبرنا ابن عیینة عن ابن أبي نجیح عن عبد االله بن كثیر عن أبي المنهال عن ابن عباس .916

"قال قدم رسول االله:

)1/310(

صلى االله علیه وسلم المدینة وهو یسلفون في التمر السنة والسنتین فقال رسول االله …-338-ص 

".ووزن معلوم وأجل معلوم من سلف فلیسلف في كیل معلوم

".وأجل معلوم "حفظي :قال الشافعي.917

".أو إلى أجل معلوم :"قد قال ما قلت، وقال:وقال غیري.918

)1/311(



"فكان نهي النبي صلى االله علیه وسلم:قال.919…-339-ص  "أن یبیع المرء ما لیس عنده :

تري كما یراه البائع عند تبایعهما فیه ویحتمل أن یبیعه ما یحتمل أن یبیع ما لیس بحضرته یراه المش

لیس عنده ما لیس یملك بعینه

)1/312(

فلا یكون موصوفا مضمونا على البائع یؤخذ به ولا في ملكه فیلزم أن یسلمه إلیه …-340-ص 

.بعینه وغیر هذین المعنیین

سلف في كیل معلوم ووزن معلوم فلما أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم من سلف أن ی.920

.دخل هذا بیع ما لیس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حین باعه:-وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم

دل على أنه إنما نهى :-ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة یؤخذ بها عند محل الأجل.921

.عن بیع عین الشيء لیس في ملك البائع واالله أعلم

د یحتمل أن یكون النهي عن بیع العین الغائبةوق.922

)1/313(

.كانت في ملك الرجل أو في غیر ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل أن یراها المشتري…-341-ص 

فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فهو على ظهوره :قال.923

یدل على أنه إنما أرید بالجملة العامة "بأبي هو وأمي "اللهوعمومه حتى یعلم حدیث ثابت عن رسول ا

.في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه

ولزم أهل العلم أن یمضوا الخبرین على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها ولا یعدونهما .924

هما أن یمضیا معا أو وجد السبیل إلى مختلفین وهما یحتملان أن یمضیا وذلك إذا أمكن فی

.إمضائهما ولم یكن منهما واحد بأوجب من الآخر

)1/314(



ولا ینسب الحدیثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها یمضیان معا إنما .925…-342-ص 

المختلف ما لم یمضي إلا بسقوط غیره مثل أن یكون الحدیثان في الشيء الواحد هذا یحله وهذا 

.یحرمه

)1/315(

صفة نهي االله ونهي رسوله…-343-ص 

فَصِفْ لي جماع نهي االله جل ثناؤه ثم نهى النبي صلى االله علیه وسلم عاما لا تبُْقِ :فقال.926

منه شیئا ؟

:یجمع نهیه معنیین :فقلت له.927

ي كتابه أو أن یكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا یحل إلا بوجه دل االله علیه ف:أحدهما.928

.على لسان نبیه

فإذا نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غیر .929

.التحریم إلا أن یكون على معنى كما وصفت

فَصِفْ لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من:قال.930

)1/316(

؟النهي بمثال یدل على ما كان في مثل معناه…-344-ص 

كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنیین النكاح والوطئ بملك :فقلت له:قال.931

وسن رسول االله صلى االله علیه وسلم كیف النكاح الذي .الیمین وهما المعنیان اللذان أذن االله فیهما

ي رضاها دلیل یحل به الفرج المحرم قبله فسن فیه ولیا وشهودا ورضا من المنكوحة الثیب وسنته ف

.على أن ذلك یكون برضا المتزوج لا فرق بینهما

حل :-رضا المزوجة الثیب والمزوج وأن یزوج المرأة ولیها بشهود:فإذا جمع النكاح أربعا.932

.النكاح إلا في حالات سأذكرها، إن شاء االله

وإذا نقص النكاح واحد من هذا كان.933

)1/317(



.نه لم یؤت به كما سن رسول االله فیه الوجه الذي یحل به النكاحالنكاح فاسدا لأ…-345-ص 

ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا یفسد النكاح بترك تسمیة الصداق لأن االله أثبت النكاح في .934

.كتابه بغیر مهر وهذا مكتوب في غیر هذا الموضع

ا فیما یحل به ویحرم ویجب لها وسواء في هذه المرأة الشریفة والدنیة لأن كل واحد منهم:قال.935

سواء:-وعلیها من الحلال والحرام والحدود

والحالات التي لو أتي بالنكاح فیها على ما وصفت.936

)1/318(

فأما إذا عقد بهذه الأشیاء كان .فیما لم ینه فیها عنها من النكاح:-أنه یجوز النكاح…-346-ص 

.لسان نبیه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخالنكاح مفسوخا بنهي االله في كتابه وعلى

أن ینكح الرجل أخت امرأته وقد نهى االله عن الجمع بینهما وأن ینكح الخامسة وقد :وذلك.937

انتهى االله به إلى أربع فبین

)1/319(

ثر النبي صلى االله علیه وسلم أن انتهاء االله به إلى أربع حظر علیه أن یجمع بین أك…-347-ص 

.منهن أو ینكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن ذلك وان ینكح المرأة في عدتها

فكل نكاح كان من هذا لم یصح وذلك أنه قد نهي عن عقده وهذا ما خلاف فیه بین أحد من .938

.أهل العلم

النبي نهى عن أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن الشغار وأن-واالله أعلم -ومثله .939

.نكاح المتعة وأن النبي نهى المحرم أن ینكح أو ینكح

فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى .940

.عنه مما ذكر قبله

)1/320(



.وقد یخالفنا في هذا غیرنا وهو مكتوب في غیر هذا الموضع.941…-348-ص 

.أن ینكح المرأة بغیر إذنها فتجیز بعد فلا یجوز لأن العقد وقع منهیا عنهومثله .942

ومثل هذا ما نهى عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم من بیع الغرر وبیع الرطب بالتمر إلا .943

.في العرایا أو غیر ذلك مما نهى عنه

أحل به من البیوع ما لم وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غیره إلا بما أحل به وما .944

ینه عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم ولا یكون ما نهى عنه رسول االله صلى االله علیه وسلم من 

البیوع محلا ما كان أصله محرما

)1/321(

من مال الرجل لأخیه ولا تكون المعصیة بالبیع المنهي عنه تحل محرما ولا تحل إلا …-349-ص 

.ذا یدخل في عامة العلمبما لا یكون معصیة وه

ما الوجه المباح الذي نهي المرء فیه عن شيء وهو یخالف النهي الذي ذكرت :فإن قال قائل.945

قبله ؟

مثل نهي رسول االله أن یشتمل الرجل على الصماء وأن یحتبي في ثوب -إن شاء االله -فهو .946

واحد مفضیا بفرجه

)1/322(

ر غلاما أن یأكل مما بین یدیه ونهاه أن یأكل من أعلى الصحفة إلى السماء وأنه أم…-350-ص 

أنه نهى عن أن یقرن الرجل إذا أكل بین التمرتین وأن :-ویروى عنه ولیس كثبوت ما قبله مما ذكرنا

.یكشف التمرة عما في جوفها وأن یعرس على ظهر الطریق

)1/323(

مباحا لآكله حتى یأتي علیه كله إن فلما كان الثوب مباحا للابس والطعام.947…-351-ص 

فهو نهي فیها عن شيء أن :-شاء والأرض مباحة له إذا كانت الله لا لآدمي وكان الناس فیها شرعا

.یفعله وأمر فیها بأن یفعل شیئا غیر الذي نهي عنه



أن:-والنهي یدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضیا بفرجه غیر مستتر.948

في ذلك كشف عورته قیل له یسترها بثوبه فلم یكن نهیه عن كشف عورته نهیه عن لبس ثوبه فیحرم 

.علیه لبسه بل أمره أن یلبسه كما یستر عورته

)1/324(

ولم یكن أمره أن یأكل من بین یدیه ولا یأكل من رأس الطعام إذا كان مباحا .949…-352-ص 

إلا أدبا في الأكل من بین یدیه لأنه أجمل به عند مواكله :-امله أن یأكل ما بین یدیه وجمیع الطع

على :-وأمره ألا یأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له.وأبعد له من قبح الطِّعْمَةِ والنهم

النظر له في أن یبارك له بركة دائمة یدوم نزولها له وهو یبیح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن 

.یأكل رأسه

وإذا أباح له الممر على ظهر الطریق فالممر علیه ذا كان مباحا.950

)1/325(

فإنما نهاه لمعنى یثبت نظرا له :-لأنه لا مالك له یمنع الممر علیه فیحرم بمنعه…-353-ص 

على النظر له لا على أن التعریس محرم وقد ینهى :-"فإنها مأوى الهوام وطرق الحیات :"فإنه قال

.انت الطریق متضایقا مسلوكا لأنه إذا عرس علیه في ذلك الوقت منع غیره حقه في الممرعنه إذا ك

.فما الفرق بین هذا والأول؟:فإن قال قائل.951

وهو -من قامت علیه الحجة یعلم أن النبي نهى عما وصفنا ومن فعل ما نهي عنه :قیل له.952

.ر االله ولا یعودفهو عاص بفعله ما نهي عنه ولیستغف-عالم بنهیه 

فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب:فإن قال.953

)1/326(

قبله في النكاح والبیوع عاص فكیف فرقت بین حالهما ؟…-354-ص 

أما في المعصیة فلم أفرق بینهما لأني قد جعلتهما عاصیین وبعض المعاصي أعظم :فقلت.954

.من بعض



بسه وأكله وممره على الأرض بمعصیته وحرمت على فكیف لم تحرم على هذا ل:فإن قال.955

الآخر نكاحه وبیعه بمعصیته ؟

هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له ما حل له وحرمت علیه ما حرم علیه وما :قیل.956

حرم علیه غیر ما أحل له ومعصیته في الشيء المباح له لا تحرمه علیه بكل حال ولكن تحرم علیه 

.المعصیة أن یفعل فیه 

فما مثل هذا ؟:فإن قیل.957

الرجل له الزوجة والجاریة وقد نهي أن یطأهما حائضتین وصائمتین ولو فعل لم یحل :قیل له.958

ذلك الوطء له

)1/327(

في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما علیه في حال غیر تلك الحال إذا كان أصلهما …-355-ص 

مباحا حلالاً 

ل الرجل محرم على غیره إلا بما أبیح به مما یحل وفروج النساء محرمات إلا بما وأصل ما.959

أبیحت به من النكاح والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البیع منهیا عنها على محرم لا یحل إلا بما 

لم یحل المحرم بمحرم وكان على أصل تحریمه حتى یؤتى بالوجه الذي أحله االله به في :-أحل به

.أو على لسان رسوله أو إجماع المسلمین أو ما هو في مثل معناهكتابه

وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أرید به غیر التحریم بالدلائل فاكتفیت من تردیده وأسأل :قال.960

.االله العصمة والتوفیق

)1/328(

باب العلم…-357-ص 

العلم :الناس ؟ في العلم فقلت لهما العلم ؟ وما یجب على :فقال لي قائل:قال الشافعي.961

.علمان علم عامة لا یسع بالغا غیر مغلوب على عقله جهله

ومثل ماذا ؟:قال.962

مثل الصلوات الخمس وأن الله على الناس صوم شهر رمضان وحج البیت إذا استطاعوه :قلت.963

ن في معنىوزكاة في أموالهم وأنه حرم علیهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كا

)1/329(



:هذا مما كلف العباد أن یعقلوه ویعملوه ویعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن یكفوا عنه…-358-ص 

.ما حرم علیه منه

وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب االله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ینقله .964

.ولا یتنازعون في حكایته ولا وجوبه علیهمعوامهم عن من مضى من عوامهم یحكونه عن رسول االله

)1/330(

وهذا العلم العام الذي لا یمكن فیه الغلط من الخبر ولا التأویل ولا یجوز فیه .965…-359-ص 

.التنازع

فما الوجه الثاني ؟:قال.966

فیه ما ینوب العباد من فروع الفرائض وما یخص به من الأحكام وغیرها مما لیس:قلت له.967

نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار 

.العامة وما كان منه یحتمل التأویل ویستدرك قیاسا

فیعدو هذا أن یكون واجبا وجوب العلم قبله ؟ أو موضوعا عن الناس علمه حتى یكون :قال.968

من علمه منتفلاً 

)1/331(

ن ترك علمه غیر آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قیاسا ؟وم…-360-ص 

.بل هو من وجه ثالث:فقلت له.969

فصفه واذكر الحجة فیه ما یلزم منه ومن یلزم وعن من یسقط ؟:قال.970

هذه درجة من العلم لیس تبلغها العامة ولم یكلفها كل الخاصة ومن احتمل بلوغها :فقلت له.971

لخاصة فلا یسعهم كلهم كافة أن یعطلوها وإذا قام بها من خاصتهم من فیه الكفایة لم یحرج من ا

.غیره ممن تركها إن شاء االله والفضل فیها لمن قام بها على من عطلها

فأوجدني هذا خبرا أو شیئا في معناه لیكون هذا قیاسا علیه ؟:فقال.972

)1/332(



الجهاد في كتابه وعلى لسان نبیه ثم أكد النفیر من الجهاد فرض االله:فقلت له.973…-361-ص 

لَّهِ فَیَقْتُلُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ ال{:فقال

وْرَاةِ وَالأِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقّاً فِي التَّ 

]111:التوبة.[}بَایَعْتمُْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

من :التوبة.[}ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ {:وقال.974

]36الآیة

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا{:وقال.975

كَاةَ فَخَ  لاةَ وَآتَوُا الزَّ [}لُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَأَقَامُوا الصَّ ]5:التوبة.

مَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا {:وقال.976 قَاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّ

یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ 

)1/333(

[}نَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ مِنَ الَّذِی…-362-ص  ]29:التوبة.

قال رسول االله :أخبرنا عبد العزیز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هریرة قال.977

"صلى االله علیه وسلم عصموا مني لا أزال أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله فإذا قالوها:

".دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله 

مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِیتُمْ {:وقال االله جل ثناؤه.978

إِلاّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِیماً .یَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْ 

وهُ شَیْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  [}وَیَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَكُمْ وَلا تَضُرُّ ]38:39:التوبة .

مْوَالِكُمْ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَ {:وقال.979

)1/334(

[}وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ …-363-ص  ]41:التوبة.

على كل مطیق له لا یسع :-فاحتملت الآیات أن یكون الجهاد كله والنفیر خاصة منه:قال.980

ج والزكاة فلم یخرج أحد وجب علیه فرض منها من أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والح

.أن یؤدي غیره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا یكتب لغیره 



واحتملت أن یكون معنى فرضها غیر معنى فرض الصلوات وذلك أن یكون قصد بالفرض .981

تأدیة الفرض فیها قصد الكفایة فیكون من قام بالكفایة في جهاد من جوهد من المشركین مدركا 

.ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم

رَرِ {:ولم یسوي االله بینهما فقال االله.982 لا یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

)1/335(

لَ …-364-ص  اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاً بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً  [}وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّ فأما الظاهر في ]95:النساء.

.الآیات فالفرض على العامة

أبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفایة أخرج المتخلفین من المأثم ؟ف:قال.982

.في هذه الآیة :فقلت له.984

وأین هو منها ؟:قال.985

)1/336(

فوعد المتخلفین عن الجهاد الحسنى }وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى {:قال االله:قلت.986…-365-ص 

كانت :یلة المجاهدین على القاعدین ولو كانوا آثمین بالتخلف إذا غزا غیرهمعلى الإیمان وأبان فض

.أولى بهم من الحسنى-إن لم یعفو االله -العقوبة بالإثم 

فهل تجد في هذا غیر هذا:قال.987

كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ {:نعم، قال االله:قلت.988

[}لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ  وغزا رسول االله ]122:التوبة.

صلى االله علیه وسلم وغزا معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف

)1/337(



{ن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا االله أن المسلمین لم یكونوا لینفروا كافة علي ب…-366-ص 

فأخبر أن النفیر على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو }فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ 

.على بعضهم دون بعض

.لها واالله أعلموكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا یسع جه.989

وهكذا كل ما كان الفرض فیه مقصودا به قصد الكفایه فیما ینوب فإذا قام به من المسلمین .990

.من فیه الكفایة خرج من تخلف عنه من المأثم

ولو ضیعوه معا خفت أن لا یخرج واحد منهم مطیق فیه من المأثم بل لا أشك إن شاء االله .991

]39من الآیة:التوبة.[}یُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِیماً إِلاّ تَنْفِرُوا {:لقوله

)1/338(

فما معناها:قال.992…-367-ص 

الدلالة علیها أن تخلفهم عن النفیر كافة لا یسعهم ونفیر بعضهم إذا كانت في نفیر :قلت.993

.النفیریخرج من تخلف من المأثم إن شاء االله لأنه إذا نفر بعضهم وقع علیهم اسم:-كفایة

ومثل ماذا سوى الجهاد ؟:قلت.994

الصلاة على الجنازة ودفنها لا یحل تركها ولا یجب على كل من بحضرتها كلهم :قلت.995

.حضورها ویخرج من تخلف من المأثم من قام بكفایتها

)1/339(

یُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَ {:وهكذا رد السلام قال االله.996…-368-ص 

یسلم القائم :"وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم]86:النساء.[}اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیباً 

"و"على القاعد  وإنما أرید بهذا الرد فرد قلیل جامع لاسم الرد "إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم :

.ه مانع لأن یكون الرد معطلاوالكفایة فی

یتفقه :إلى الیوم-فیما بلغنا -ولم یزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث االله نبیه .780997

أقلهم ویشهد الجنائز بعضهم ویجاهد ویرد السلام بعضهم ویتخلف عن ذلك غیرهم فیعرفون

)1/340(



رد السلام ولا یأثمون من قصر عن الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز و …-369-ص 

.ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفایته

باب خبر الواحد

احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى یثبت علیهم خبر :فقال لي قائل.998

.الخاصة

خبر الواحد عن الواحد حتى یُنْتَهَى به إلى:فقلت.999

)1/341(

به إلیه دونهالنبي أو من انتهى…-370-ص 

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى یجمع أمورا.1000

منها أن یكون من حدث به ثقة في دینه معروفا بالصدق في حدیثه عاقلا لما یحدث به .1001

علما بما یحیل معاني الحدیث من اللفظ وأن یكون ممن یؤدي الحدیث بحروفه كما سمع لا یحدث 

لى المعنى وهو غیربه على المعنى لأنه إذا حدث ع

)1/342(

وإذا أداه بحروفه فلم .لم یدر لعله یحیل الحلال إلى حرام:-عالم بما یحیل معناه …-371-ص 

یبقى وجه یخاف فیه إحالته الحدیث حافظا إذا حدث به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه 

یحدث عن من لقي ما لم :دلساإذا شرك أهل الحفظ في حدیث وافق حدیثهم بریا من أن یكون م

.یسمع منه ویحدث عن النبي ما لم یحدث الثقات خلافه عن النبي صلى االله علیه وسلم 

ویكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ینتهي بالحدیث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى .1002

به إلیه دونه لأن كل

)1/343(

بت على من حدث عنه فلا یستغني في كل واحد واحد منهم مثبت لمن حدثه ومث…-372-ص 

.منهم عما وصفت



فأوضح لي من هذا بشيء لعلي أكون به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما :فقال.1003

وصفت في الحدیث ؟

أترید أن أخبرك بشيء یكون هذا قیاسا علیه ؟:فقلت له.1004

!نعم :قلت.1005

.ه فلا یكون قیاسا على غیره لأن القیاس أضعف من الأصلهذا أصل في نفس:قلت.1006

فلست أرید أن تجعله قیاسا ولكن مثله لي على شيء من الشهادات التي العلم بها عام :قال.1007

؟

.قد یخالف الشهادات في أشیاء ویجامعها في غیرها:قلت.1008

)1/344(

وأین یخالفها ؟:قال.1009…-373-ص 

.بل في الحدیث الواحد والمرأة ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة أق:قلت.1010

وأقبل في الحدیث حدثني فلان عن فلان إذا لم یكن مدلسا ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت .1011

.أو رأیت أو أشهدني

ؤخذ وتختلف الأحادیث فآخذ ببعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو إجماع أو قیاس وهذا لا ی.1012

.به في الشهادات هكذا ولا یوجد فیها بحال 

ثم یكون بشر كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حدیثه من قبل ما یدخل في الحدیث من كثرة .1013

.الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني

.ثم هو یجامع الشهادات في أشیاء غیر ما وصفت .1014

)1/345(

ألا تقبل الحدیث إلا عن ثقة حافظ عالم بما یحیل أما ما قلت من :فقال.1015…-374-ص 

فلم لم تقل هكذا في الشهادات ؟:فكما قلت:-معنى الحدیث

إن إحالة معنى الحدیث أخفى من إحالة معنى الشهادة وبهذا احتطت في الحدیث :فقلت.1016

.بأكثر مما احتطت به في الشهادة

ان من یحدث عنه ثقة فحدث عن رجل لم إذا ك-قال وهكذا كما وصفت ولكني أنكرت.1017

:-تعرف أنت ثقته



)1/346(

امتناعك من أن تقلد الثقة فتحسن الظن به فلا تركه یروي إلا عن ثقة وإن لم تعرفه …-375-ص 

!أنت ؟

:أرأیت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا على شهادة شاهدین بحق رجل على رجل:فقلت له.1018

لك الأربعة إن الشاهدین عدلان ؟أكنت قاضیا به ولم یقل 

لا، ولا أقطع بشهادتهما شیئا حتى أعرف عدلهما إما تبدیل الأربعة لهما وإما بتعدیل :قال.1019

.غیرهم أو معرفة مني بعدلهما 

لم یكونوا :ولم لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني أن اقبل علیه الحدیث فتقول:فقلت له.1020

من هو أعدل منهم ؟لیشهدوا إلا على 

قد یشهدون على من هو عدل عندهم ومن:فقال.1021

)1/347(

عرفوه و لم یعرفوا عدله فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم یكن لي قبول شهادة …-376-ص 

من شهدوا علیه حتى یعدلوه أو أعرف عدله و عدل من شهد عندي على عدل غیره ولا أقبل تعدیل 

.دَّلَ الشاهد غیره ولم اعرف عَدْلَهشاهد على شاهد ع

.في ألا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا صدقه:فالحجة في هذا لك الحجة علیك:فقلت.1022

أشد تحََ◌فُّظاً منهم من أن یقبلوا إلا :-والناس من أن یشهدوا على شهادة من عرفوا عدله.1023

.حدیث من عرفوا صحة حدیثه

ى الرجل یُرَى علیه سیما الخیر فیحسن الظن به فیقبل حدیثه ویقبله وهو أن الرجل یلق:وذلك.1024

لا یعرف

)1/348(

حاله فیذكر أن رجلا یقال له فلان حدثني، كذا إما على وجه یرجو أن یجد علم ذلك …-377-ص 

یث الحدیث عند ثقة فیقبله عن الثقة وإما أن یحدث به على إنكاره والتعجب منه وإما بغفلة في الحد

.عنه



.ولا أعلمني لقیت أحدا قط بریا من أن یحدث عن ثقة حافظ وآخر یخالفه.1025

.ففعلت في هذا ما یجب علي.1026

ولم یكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني بأوجب علي من طلبي ذلك على .1027

لأن كلهم مثبت خبرا معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج في كلهم إلى ما أحتاج إلیه فیمن لقیت منهم 

.عن من فوقه ولمن دونه

)1/349(

فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدلیس أن یقول عن وقد یمكن فیه أن :فقال.1028…-378-ص 

یكون لم یسمعه ؟

المسلمون العدول عدولٌ أصحاء الأمر في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غیر حالهم :فقلت له.1029

إذا عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا شهدوا على شهادة غیرهم لم في غیرهم ألا ترى أني

ولم تكن معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على !أقبل شهادة غیرهم حتى أعرف حاله ؟

.شهادته

على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما یخالف ذلك :-وقولهم عن خبر أنفسهم وتسمیتهم.1030

.موضع الذي خالف فعلهم فیه ما یجب علیهمفنحترس منهم في ال

ولم نعرف بالتدلیس ببلدنا فیمن مضى ولا من.1031

)1/350(

إلا حدیثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه علیه كان خیرا :-أدركنا من أصحابنا…-379-ص 

.له

سواء :-سمعت فلانا یقول سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان:وكان قول الرجل.1032

عندهم لا یحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطریق قبلنا منه حدثني 

.فلان عن فلان

.ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روایته.1033

ولیس تلك العورة بالكذب فنرد بها حدیثه ولا النصیحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من .1034

.نصیحة في الصدقأهل ال

)1/351(



.حدثني أو سمعت:لا نقبل من مدلس حدیثا حتى یقول فیه:فقلنا.1035…-380-ص 

قد أراك تقبل شهادة من لا یقبل حدیثه ؟:فقال.1036

.لكبر أمر الحدیث وموقعه من المسلمین ولمعنى بین:فقلت:قال.1037

وما هو ؟:قال.1038

ترك من الحدیث فتحیل معناه أو ینطق بها بغیر لفظة المحدث والناطق تكون اللفظة ت:قلت.1039

.فیحیل معناه:-بها غیر عامد لإحالة الحدیث

فإذا كان الذي یحمل الحدیث ویجهل هذا المعنى كان غیر عاقل للحدیث فلم نقبل حدیثه إذا .1040

كان یحمل ما لا یعقل، إن

)1/352(

ث بحروفه وكان یلتمس تأدیته على معانیه وهو لا یعقل كان ممن لا یؤدي الحدی…-381-ص 

.المعنى

أفیكون عدلا غیر مقبول الحدیث ؟:قال.1041

نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بینة یرد بها حدیثه وقد یكون الرجل :قلت.1042

أن یشهد بباطل عدلا على غیره ظنینا في نفسه وبعض أقربیه ولعله أن یخر من بعد أهون علیه من

ولكن الظنة لما دخلت علیه تركت بها شهادته فالظنة ممن لا یؤدي الحدیث بحروفه ولا یعقل 

.أبین منها في الشاهد لمن ترد شهادته فیما هو ظنین فیه بحال:-معانیه

وقد یعتبر على الشهود فیما شهدوا فیه فإن استدللنا على میل نستبینه أو حیاطة بمجاوزة .1043

:-للمشهود لهقصد

)1/353(

لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شيء مما یدق ویذهب فهمه علیهم في مثل ما …-382-ص 

.لم نقبل شهادتهم لأنهم لا یعقلون معنى ما شهدوا علیه:-شهدوا علیه

لم نقبل حدیثه كما یكون :-ومن كثر غلطه من المحدثین ولم یكن له أصل كتاب صحیح.1044

.غلط في الشهادة لم نقبل شهادتهمن أكثر ال

:وأهل الحدیث متباینون.1045



فمنهم المعروف بعلم الحدیث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصدیق وطول .1046

رُ  مجالسة أهل التنازع فیه ومن كان هكذا كان مقدما بالحفظ إن خالفه من یُقَصِّ

)1/354(

.حدیثه ممن خالفه من أهل التقصیر عنهعنه كان أولى أن یقبل …-383-ص 

ویعتبر على أهل الحدیث بأن إذا اشتركوا في الحدیث عن الرجل بأن یستدل على حفظ .1047

.أحدهم بموافقة أهل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له

دل على الصدق وإذا اختلفت الروایة استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوه سواه ت.1048

.والحفظ والغلط قد بیناها في غیر هذا الموضع، وأسأل االله التوفیق

فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجیز شهادة واحد وحده ؟ وما حجتك في :فقال.1049

قْتَ بینه وبین الشهادة في بعض أمره ؟ أنْ قِسْتَه بالشهادة في أكثر أمره وفرَّ

)1/355(

ولم أقسه بالشهادة إنما !!أنت تُعِیدُ ما قد ظننتك فرغت منه:فقلت له:قال.1050…-384-ص 

سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحدیث فمثلته لك بذلك الشيءلا أني احتجت 

.لأن یكون قیاسا علیه

.ي نفسهوتثبیت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغیره بل هو أصل ف.1051

فكیف یكون الحدیث كالشهادة في شيء، ثم یفارق بعض معانیها في غیره ؟:قال.1052

في بعض أمره ولو جعلته كالشهادة في -كما وصفت لك -هو مخالف للشهادة :فقلت له.1053

.بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فیه بینة إن شاء االله

)1/356(

وسبیل الشهادات سبیل واحدة ؟وكیف ذلك:قال.1054…-385-ص 

أتعني في بعض أمرها دون بعض ؟ أم في كل أمرها ؟:فقلت:قال.1055

.بل في كل أمرها:قال.1056



فكم أقل ما تقبل على الزنا ؟:قلت.1057

.أربعةً :قال.1058

فإن نقصوا واحدا جلدتهم ؟:قلت.1059

.نعم:قال.1060

تل والكفر وقطع الطریق الذي تقتل به كله ؟فكم تقبل على الق:قلت.1061

.شاهدین:قال.1062

كم تقبل على المال ؟:قلت له.1063

)1/357(

.شاهدا وامرأتین:قال.1064…-386-ص 

فكم تقبل في عیوب النساء ؟:قلت.1065

.امرأة:قال.1066

لدت شهود الزنا ؟ولو لم یتموا شاهدین وشاهدا وامرأتین لم تجلدهم كما ج:قلت.1067

.نعم:قال.1068

أفتراها مجتمعةً ؟:قلت.1069

.نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا یجلد إلا شاهد الزنا:قال.1070

فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في :قلت له.1071

!لیك ؟هل كانت لك حجة إلا كهي ع:-عدده

)1/358(

فإنما قلت بالخلاف بین عدد الشهادات خبراً واستدلالاً :قال.1072…-387-ص 

وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبراً واستدلالاً :قلت.1073

!وقلت أرأیت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها ولا تجیزها في درهم ؟.1074

.اتباعا:قال.1075

لك لم یذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتین ؟فإن قیل :قلت.1076

)1/359(



نا :نا أبو علي الحسن بن حبیب قال:قال:قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر…-390-ص 

أنا الشافعي:الربیع بن سلیمان قال

بسم االله الرحمن الرحیم

.ولم یكن هذا خلافا للقرآنولم یُحظَرْ أن یجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون:قال.1077

.فهكذا قلنا في تثبیت خبر الواحد استدلالاً بأشیاء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء:قلنا.1078

فهل من حجة تفرق بین الخبر والشهادة سوى الاتباع ؟:فقال.1079

.نعم ما لا أعلم من أهل العلم فیه مخالفا:قلت.1080

)1/360(

وما هو ؟:قال.1081…-391-ص 

.العدل یكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمورٍ :قلت.1082

فأین هو مردودها ؟:قال.1083

إذا شهد في موضع یجر به إلى نفسه زیادة من أي وجه ما كان الجر أو یدفع بها :قلت.1084

.سواهاعن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو یدفع بها عنهما ومواضع الظِّنَنِ 

وفیه في الشهادة أن الشاهد إنما یشهد بها على واحد لیلزمه غرما أو عقوبة وللرجل لیؤخذ .1085

له غُرْمٌ أو عقوبة

)1/361(

وهو خلي مما لزم غیره من غرم غیر داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه …-392-ص 

منه لولده أو والده فیقبل شهادته لأنه لا ظنة ولعله یجر ذلك إلى من لعله أن یكون أشد تحاملا له

.ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغیر ذلك مما یبین فیه من مواضع الظنن

والمحدث بما یحل ویحرم لا یجر إلى نفسه ولا إلى غیره ولا یدفع عنها ولا عن غیره شیئا .1086

:-ومن حدثه ذلك الحدیث من المسلمینمما یتمول الناس ولا مما فیه عقوبة علیهم ولا لهم وهو 

سواء إن كان بأمر یحل أو یحرم فهو شریك العامة فیه لا تختلف حالاته فیه فیكون ظنینا مرة مردود 

هِم .الخبر وغیر ظنین أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمین وخواصِّ



)1/362(

فیها أصح وأحرى أن یحضرها التقوى منها في وللناس حالات تكون أخبارهم .1087…-393-ص 

أخرى ونیات ذوي النیات فیها أصح وفكرهم فیها أدوم وغفلتهم أقل وتلك عند خوف الموت بالمرض 

.والسفر وعند ذكره وغیر تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة

ت وفي أن یؤتمن قد یكون غیر ذي الصدق من المسلمین صادقا في هذه الحالا:فقلت له.1088

على خبر فیرى أنه یعتمد على خبره فیه فیصدق غایة الصدق وإن لم یكن تقوى فحیاء من أن 

ثم یكذب بعده أو یدع التحفظ في :-ینصب لأمانة في خبر لا یدفع به عن نفسه ولا یجر إلیها

.بعض الصدق فیه

)1/363(

كذب الحالات یصدقون فیها الصدق فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل ال.1089…-394-ص 

كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن یتحفظوا عند :-الذي تطیب به نفس المحدثین 

أولى الأمور بهم أن یتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدین وكانوا 

ي الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها عالمین بما ألزمهم االله من الصدق في كل أمر وأن الحدیث ف

من أن یكون فیه موضع ظنة وقد قدم إلیهم في الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلم بشيء 

.لم یقدم إلیهم في غیره فوعد على الكذب على رسول االله صلى االله علیه وسلم النار

عبد العزیز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن.1090

)1/364(

بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى االله علیه وسلم …-395-ص 

"قال "إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل ومن أرى عینیه ما لم ترى ومن ادعى إلى غیر أبیه :

)1/365(



االله عبد العزیز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هریرة أن رسول .1091…-396-ص 

"صلى االله علیه وسلم قال ".من قال علي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من النار :

یحیى بن سلیم عن عبید االله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن .1092

"النبي صلى االله علیه وسلم قال ".إن الذي یكذب علي یُبْنَى له بیتُ في النار :

)1/366(

حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزیز بن محمد عن أسید بن أبي أسید .1093…-397-ص 

فقال :ما لك لا تحدث عن رسول االله كما یحدث الناس عنه ؟ قالت:قلت لأبي قتادة:عن أمه قالت

"أبو قتادة من كذب علي فلیلتمس لجنبه مضجعا من :سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول:

".ول االله صلى االله علیه وسلم یقول ذلك ویمسح الأرض بیده النار فجعل رس

سفیان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه .1094

"وسلم قال حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج،:

)1/367(

".وحدثوا عني ولا تكذبوا علي …-398-ص 

االله صلى االله علیه وسلم في هذا وعلیه اعتمدنا مع غیره وهذا أشد حدیث روي عن رسول.1095

في أن لا نقبل حدیثا إلا من ثقة ونعرف صدق من حمل الحدیث من حین ابتدئ إلى أن یبلغ به 

.منتهاه

وما في هذا الحدیث من الدلالة على ما وصفت ؟:فإن قال قائل.1096

حال أبدا أن یكذب على بني إسرائیل ولا على قد أحاط العلم أن النبي لا یأمر أحدا ب:قیل.1097

غیرهم فإذا أباح الحدیث

)1/368(

عن بني إسرائیل فلیس أن یقبلوا الكذب على بني إسرائیل أباح وإنما أباح قبول ذلك …-399-ص 

.عن من حدث به ممن یجهل صدقه وكذبه



"ولم یبحه أیضا عن من یعرف كذبه لأنه یروي عنه أنه.1098 بحدیث وهو یراه كذبا من حدث:

.ومن حدث عن كذاب لم یبرأ من الكذب لأنه یرى الكذاب في حدیثه كاذبا"فهو أحد الكاذبین 

ولا یستدل على أكثر صدق الحدیث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القلیل .1099

یجوز أن یكون مثله من الحدیث وذلك أن یستدل على الصدق والكذب فیه بأن یحدث المحدث ما لا 

.أو ما یخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالاتٍ بالصدق منه

)1/369(

وإذا فرق رسول االله صلى االله علیه وسلم بین الحدیث عنه والحدیث عن بني .1100…-400-ص 

"إسرائیل فقال فالعلم إن شاء االله یحیط أن الكذب الذي نهاهم عنه :-"حدثوا عني ولا تكذبوا علي :

وذلك الحدیث عمن لا یُعرفُ صدقُه لأن الكذب إذا كان منهیا عنه على كل .الكذب الخفيهو 

.فلا كذب أعظم من كذب على رسول االله صلى االله علیه وسلم:-حال

)1/370(

الحجة في تثبیت خبر الواحد…-401-ص 

أو دلالة فیه أو اذكر الحجة في تثبیت خبر الواحد بنص خبر :فإن قال قائل:قال الشافعي.1101

.إجماعٍ 

أخبرنا سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود :فقلت له.1102

"عن أبیه أن النبي قال رَ االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقهٍ غیر : نَضَّ

ثلاث لا یُغِلُّ .فقیهٍ ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه

)1/371(

إخلاص العمل الله والنصیحة للمسلمین ولزوم جماعتهم فإن :علیهن قلب مسلم…-402-ص 

".دعوتهم تحیط مِنْ روائهم 

فلما ندب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ یؤدیها .1103

دل على أنه لا یأمر:-والامرء واحد



)1/372(

یؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إلیه لأنه إنما یؤدي عنه حلال أن…-403-ص 

.وحرام یجتنب وحد یقام ومال یؤخذ ویعطى ونصیحة في دین ودنیا

.ودل على أنه قد یحمل الفقه غیر فقیه یكون له حافظا ولا یكون فیه فقیها.1104

المسلمین مما یحتج به في أن إجماع وأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم بلزوم جماعة .1105

.لازم–إن شاء االله -المسلمین 

أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبید االله بن أبي رافع یخبر عن أبیه :أخبرنا سفیان قال.1106

"قال النبي صلى االله علیه وسلم:قال لا ألفین أحدكم متكئا على أریكته یأتیه الأمر من أمري مما :

نهیت عنه

)1/373(

".لا ندري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه :أو أمرت به فیقول…-404-ص 

.بمثله مرسلا :وأخبرني محمد بن المنكدر عن النبي صلى االله علیه وسلم:قال ابن عیینة.1107

وفي هذا تثبیت الخبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم .1108

.له نص حكم في كتاب االله وهو موضوع في غیر هذا الموضعیجدوا

"أخبرنا مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار.1109 أن رجلا قَبَّلَ امرأته وهو صائم فوجد :

من ذلك وجدا شدیدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنین فأخبرتها ؟ 

ى االله علیه وسلم یقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها إن رسول االله صل:فقالت أم سلمة

فرجعت المرأة إلى.لسنا مثل رسول االله یحل االله لرسوله ما شاء:وقال!فأخبرته فزاده ذلك شراً 

)1/374(

أم سلمة فوجدت رسول االله صلى االله علیه وسلم عندها فقال رسول االله صلى االله …-405-ص 

فقالت أم !ألا أخبرتیها أني أفعل ذلك ؟:المرأة ؟ فأخبرته أم سلمة فقالما بال هذه:علیه وسلم

لسنا مثل رسول االله صلى االله علیه :قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاد ذلك شرا وقال:سلمة



".وسلم یحل االله لرسوله ما شاء فغضب رسول االله ثم قال واالله إني لأتقاكم الله ولأعلمكم بحدوده 

.وقد سمعت من یصل هذا الحدیث ولا یحضرني ذكر من وصله.1110

)1/375(

"في ذكر قول النبي صلى االله علیه وسلم:قال الشافعي.1111…-406-ص  ألا أخبرتیها أني :

دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما یجوز قبوله لأنه لا یأمرها بأن تخبر عن النبي :-"أفعل ذلك 

.كون الحجة لمن أخبرتهإلا وفي خبرها ما ت

.وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده.1112

"أخبرنا مالك عن عبد االله بن دینار عن ابن عمر قال.1113 بینما الناس بقباء في صلاة الصبح :

إن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد أنزل علیه قرآن وقد أمر أن یستقبل القبلة :إذ أتاهم آت فقال

".ستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فا

.وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض االله علیهم استقبالها.1114

)1/376(

ولم یكن لهم أن یدعوا فرض االله في القبلة إلا بما تقوم علیهم الحجة ولم .1115…-407-ص 

االله علیه وسلم ولم یسمعوا ما أنزل االله علیه في تحویل القبلة فیكونون مستقبلین یلقوا رسول االله صلى 

بكتاب االله وسنة نبیه سماعا من رسول االله صلى االله علیه وسلم ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد 

عن فرض كان علیهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث :-إذا كان عندهم من أهل الصدق

.یهم من تحویل القبلة عل

بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من -إن شاء االله -ولم یكونوا لیفعلوه .1116

.أهل الصدق

)1/377(

.ولا لیحدثوا أیضا مثل هذا العظیم في دینهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه.1117…-408-ص 

. علیه وسلم بما صنعوا منهولا یدعون أن یخبروا رسول االله صلى االله.1118



ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في تحویل القبلة وهو .1119

فرض مما یجوز لهم لقال لهم إن شاء االله رسول االله قد كنتم على قبلة ولم یكن لكم تركها إلا بعد 

.أو أكثر من خبر واحد عنيعلم تقوم علیكم به حجة من سماعكم مني أو خبر عامة 

أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة.1120

)1/378(

كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبیدة بن الجراح وأبي بن كعب :"عن أنس بن مالك قال…-409-ص 

قم یا أنس إلى هذه :إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة:شرابا من فضیخ وتمر فجاءهم آت فقال

".ار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت الجر 

.وهؤلاء في العلم والمكان من النبي وتقدم صحبته بالموضع الذي لا ینكره عالم.1121

وقد كان الشراب عندهم حلالاً یشربونه فجاءهم آت وأخبرهم بتحریم الخمر فأمر أبو طلحة .1122

وهو مالك

)1/379(

بكسر الجرار ولم یقل هو ولاهم ولا واحد منهم نحن على تحلیلها حتى نلقى :-رالجرا…-410-ص 

.رسول االله صلى االله علیه وسلم مع قربه منا أو یأتینا خبر عامة

.وذلك أنهم لا یهریقون حلالاً إهراقه سرف ولیسوا من أهله.1123

م ما فعلوا ولا یدع لو كان ما والحال في أنهم لا یدعون إخبار رسول االله صلى االله علیه وسل.780

.أن ینهاهم عن قبوله:-قبلوا من خبر الواحد لیس لهم

فإن "وأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم أنیسا أن یغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت .1125

.فاعترفت فرجمها"اعترفت فارجمها 

وأخبرنا بذلك مالك وسفیان عن الزهري.1126

)1/380(



عن عبید االله بن عبد االله عن أبي هریرة وزید بن خالد وساقا عن النبي صلى االله …-411-ص 

شبلا:-علیه وسلم وزاد سفیان مع أبي هریرة وزید بن خالد

أخبرنا عبد العزیز عن ابن الهاد عن عبد االله بن أبي سلمة عن عمرو بن سلیم الزرقي عن .1127

"أمه قالت بینما:

)1/381(

إن رسول االله صلى االله علیه :ن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل یقولنح…-412-ص 

فاتبع الناس وهو على جمله یصرخ فیهم .إن هذه أیام طعام وشراب فلا یصومن أحد:وسلم یقول

".بذلك 

ورسول االله صلى االله علیه وسلم لا یبعث بنهیه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي بصدقه .1128

.نهیین عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنهعن الم

ومع رسول االله الحاج وقد كان قادرا على أن یبعث إلیهم فیشافههم أو یبعث إلیهم عددا .1129

.فبعث واحدا یعرفونه بالصدق

وهو لا یبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إلیهم وعلیهم قائمة بقبول خبره عن رسول االله صلى .1130

.االله علیه وسلم 

)1/382(

:-فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إلیهم.1131…-413-ص 

أولى أن یثبت به :-فیمن بعده ممن لا یمكنه ما أمكنهم وأمكن فیهم -إن شاء االله -كان ذلك 

.خبر الصادق

إن شاء -ال له أخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عمرو بن عبد االله بن صفوان عن خ.1132

"یقال له یزید بن شیبان قال-االله  كنا في موقف لنا بعرفة یباعده عمرو من موقف الإمام جدا :

أنا:فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا

)1/383(



یأمركم أن تقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث :رسولُ رسولِ االلهِ إلیكم…-414-ص 

".أبیكم إبراهیم 

وبعث رسول االله صلى االله علیه وسلم أبا بكر والیا على الحج في سنة تسع وحضره الحج .1133

.من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول االله بما لهم وما علیهم

ة سور [وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ علیهم في مجمعهم یوم النحر آیات من .1134

.ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور]براءة 

)1/384(

فكان أبو بكر وعلي معروفین عند أهل مكة بالفضل والدین والصدق وكان .1135…-415-ص 

.من الحاج وجد من یخبره عن صدقهما وفضلهما-أو أحدهما -من جهلهما 

.حجة قائمة بخبره على من بعثه إلیه إن شاء االله ولم یكن رسول االله لیبعث إلا واحدا ال.1136

:وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم علیها .1137

إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم :-فبعث قیس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نویرة .1138

.عندهم

)1/385(

.ین فعرفوا من معه فبعث معهم ابن سعید بن العاصوقدم علیهم وفد البحر .1139…-416-ص 

وبعث معاذ بن جبل إلى الیمن وأمره أن یقاتل من أطاعه من عصاه ویعلمهم ما فرض االله .1140

.علیهم ویأخذ منهم ما وجب علیهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه

.وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب االله على من ولاه علیه.1141

ولم یكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم علیه من أهل.1142

)1/386(

أنت واحد ولیس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول االله یذكر :أن یقول:-الصدق …-417-ص 

.أنه علینا



إلا لما وصفت من أن :-ولا أحسبه بعثهم مشهورین في النواحي التي بعثهم إلیها بالصدق .1143

.حجة على من بعثه إلیهتقوم بمثلهم ال

فقد بَعَثَ بَعْثَ مؤتة :وفي شبیه بهذا المعنى أمراء سرایا رسول االله صلى االله علیه وسلم.1144

"فولاه زید بن حارثة وقال وبعث ابنَ أنیسٍ سریةً وحدَه"فإن أصیب فجعفر فإن أصیب فابن رواحة :

ن علیهم أن یدعوا من لم تبلغه الدعوة وبعث أمراء سرایاه وكلهم حاكم فیما بعثه فیه لأ.1145

.ویقاتلوا من حل قتاله

.وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سریة.1146

)1/387(

.ولم یزل یمكنه أن یبعث وَالِیَیْنِ وثلاثةً وأربعةً وأكثرَ .1147…-418-ص 

ولم یبعثهم وبعث في دهر واحد اثني عشر رسولاً إلى اثني عشر ملكًا یدعوهم إلى الإسلام.1148

إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت علیه الحجة فیها وألا یكتب فیها دلالات لمن بعثهم إلیه على أنها 

.كتبه

من أن یكونوا معروفین فبعث دحیة إلى الناحیة التي :وقد تحرى فیهم ما تحرى في أمرائه.1149

.هو فیها معروف

علیه طلب علم أن النبي بعثه لیستبرئ شكه في ولو أن المبعوث إلیه جهل الرسول كان .1150

.خبر الرسول وكان على الرسول الوقوف حتى یستبرئه المبعوث إلیه

)1/388(

ولم تزل كُتُبُ رسول االله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم یكن لأحد من .1151…-419-ص 

.بعثه إلیهولاته ترك إنفاذ أمره ولم یكن لیبعث رسولاً إلا صادقًا عند من 

.وإذا طلب المبعوث إلیه علم صدقه وجده حیث هو.1152

ولو شك في كتابه بتغییر في الكتاب أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول االله حمل .1153

.كان علیه أن یطلب علم ما شك فیه حتى ینفذ ما یثبت عنده من أمر رسول االله:-الكتاب

من أن یكون الخلیفة :عمالهم وما أجمع المسلمون علیهوهكذا كانت كتب خلفائه بعده و .1154

.واحدا والقاضي واحد والأمیر واحد والإمام

فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر،.1155



)1/389(

.ثم عمر أهل الشورى لیختاروا واحدا فاختار عبد الرحمنُ عثمانَ بن عفان…-420-ص 

رهم یقضون فتنفذ أحكامهم ویقیمون الحدود وینفذ من بعدهم والولاة من القضاة وغی:قال.1156

.أحكامهم وأحكامهم أخبار عنهم

:-ففیما وصفت من سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم ما أجمع المسلمون علیه منه .1157

.دلالة على فرق بین الشهادة والخبر والحكم

ما هو خبر یخبر به عن بینة تثبت عنده أو ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إن.1158

إقرار من خصم به أقر عنده

)1/390(

وأنفذ الحكم فیه فلما كان یلزمه بخبره أن ینفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال …-421-ص 

.وحرام قد لزمه أن یحله ویحرمه بما شهد منه

لم یحاكم إلیه أو إقرار من خصم ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل .1159

لا یلزمه أن یحكم به لمعنى أن لم یخاصم إلیه أو أنه ممن یخاصم إلى غیره فحكم بینه وبین خصمه 

كان في معنى شاهد :-ما یلزم شاهدا یشهد على رجل أن یأخذ منه ما شهد به علیه لمن شُهِدَ له به

معه كما لو شهد عند غیره لم یقبله إلا بشاهد إلا بشاهد-قاضیا كان أو غیره-عند غیره فلم یقبل

.وطلب معه غیره ولم یكن لغیره إذا كان شاهدا أن ینفذ شهادته وحده

)1/391(

أن :أخبرنا سفیان وعبد الوهاب عن یحیى بن سعید عن سعید بن المسیب.1160…-422-ص 

الوسطى بعشر وفي عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تلیها بعشر وفي

.التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست

عند عمر أن النبي قضى في الید بخمسین -واالله أعلم -لما كان معروفا:قال الشافعي.1161

نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره :-وكانت الید خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع

.الخبرمن دیة الكف فهذا قیاس على 



"أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فیه.1162 وفي كل :

.صاروا إلیه"إصبع مما هنالك عشر من الإبل 

-واالله أعلم -ولم یقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم .1163

)1/392(

محتى یثبت لهم أنه كتاب رسول االله صلى االله علیه وسل…-423-ص 

أن یقبل الخبر في الوقت الذي یثبت :والآخر.قبول الخبر:أحدهما:وفي الحدیث دلالتان.1164

.فیه وإن لم یمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا

)1/393(

ودلالة على انه لو مضى أیضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خبرا عن .1165…-424-ص 

له لخبر رسول االله صلى االله علیه وسلملترك عم:-النبي یخالف عمله 

.ودلالة على أن حدیث رسول االله یثبت نفسه لا بعمل غیره بعده.1166

ولم یقل المسلمون قد عمل فینا عمر بخلاف هذا بین المهاجرین والأنصار ولم تذكروا أنتم .1167

رسول االله وترك كل أن عندكم خلافه ولا غیركم بل صاروا إلى ما وجب علیهم من قبول الخبر عن

.عمل خالفه

ولو بلغ عمر هذا صار إلیه إن شاء االله كما صار إلى غیره فیما بلغه عن رسول االله بتقواه .1168

الله وتأدیته الواجب علیه في اتباع أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلمه وبأَنْ لیس لأحد مع 

رسول االله

)1/394(

في اتباع أمر رسول االله صلى االله علیه وسلمأمر وأن طاعة االله…-425-ص 

فادللني على أن عمر عمل شیئا ثم صار إلى غیره بخبر عن رسول االله :فإن قال قائل.1169

.صلى االله علیه وسلم 

فإن أوجدتكه ؟:قلت.1170



م أنه قد یقول من جهة الرأي إذا ل:أحدهما:ففي إیجادك إیاي ذلك دلیل على أمرین:قال.1171

أن السنة إذا وجدت وجب علیه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل :توجد سنة والآخر

وجدت السنة بخلافه وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها

)1/395(

وعلم أنه لا یوهنها شيء غن خالفها…-426-ص 

:الخطاب كان یقولأن عمر بن:"أخبرنا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسیب:قلت.1172

الدیة للعاقلة ولا ترث المرأة من دیة زوجها شیئا حتى أخبره الضحاك بن سفیان أن رسول اللهئ كتب 

"أن یورث امرأة أشیم الضبابي من دیته فرجع إلیه عمر :إلیه

.وقد فسرت هذا الحدیث قبل هذا الموضع.1173

سفیان عن عمرو بن دینار وابن طاوس عن.1174

)1/396(

أُذَكِّرُ االله امرأ سمع من النبي في الجنین شیئا ؟ فقام حمل بن :أن عمر قال:"طاوسٍ …-427-ص 

كنت بین جارتین لي یعني ضرتین فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت :مالك بن النابغة فقال

ه لقضینا بغیره لو لم أسمع فی:فقال عمر.جنینا میتا فقضى فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم بغرة

"

".إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأینا :"وقال غیره.1175

)1/397(

فقد رجع عمر عما كان یقضي به لحدیث الضحاك إلى أن خالف حكم .1176…-428-ص 

إن كدنا أن نقضي في مثل هذا :نفسه وأخبر في الجنین أنه لو لم یسمع هذا لقضى فیه بغیره وقال

.برأینا

أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل -واالله أعلم-یخبر:ال الشافعيق.1177

.فلا یعدو الجنین أن یكون حیا فیكون فیه مائة من الإبل أو میتا فلا شيء فیه



فلما أخبر بقضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم فیه سلم له ولم یجعل لنفسه إلا اتباعه .1178

فه وفیما كان رأیا منه لم یبلغه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم فیه شيء فلما فیما مضى بخلا

بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول االله صلى االله علیه وسلم ،

)1/398(

.وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره…-429-ص 

.وكذلك یلزم الناس أن یكونوا.1179

أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد :المأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن س.1180

.الرحمن بن عوف

.یعني حین خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها:قال الشافعي.1181

)1/399(

"مالك عن جعفر بن محمد عن أبیه.1182…-430-ص  ما أدري :أن عمر ذكر المجوس فقال:

أشهد لسمعت رسول االله صلى االله علیه :بن عوفكیف أصنع في أمرهم ؟فقال له عبد الرحمن 

".سنوا بهم سنة أهل الكتاب :وسلم یقول

"سفیان عن عمرو انه سمع بجالة یقول.1183 ولم:

)1/400(

یكن عمر أخذ الجزیة حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس …-431-ص 

".هجر 

منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عن من روي عنه وكل حدیث كتبته :قال الشافعي.1184

بنقل عامة من أهل العلم یعرفونه عن عامة ولكني كرهت وضع حدیث لا أتقنه حفظا وغاب عني 

بعض كتبي وتحققت بما یعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب فأتیت ببعض 

.ما فیه الكفایة دون تقصي العلم في كل أمره

مِنَ الَّذِینَ {:فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو یتلو القرآن.1185



، ویقرأ القرآن بقتال ]29من الآیة:التوبة.[}أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

علیه وسلم شیئا وهم عنده من الكافرین الكافرین حتى یسلموا وهو لا یعرف فیهم عن النبي صلى االله

.فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى االله علیه وسلم فاتبعه.غیر أهل الكتاب

)1/401(

وحدیث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض .1186…-432-ص 

.ولاته

برا آخر ؟قد طلب عمر مع رجل أخبره خ:فإن قال قائل.1187

:لا یطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني:قیل له.1188

)1/402(

إما أن یحتاط فیكون وإن كانت الحجة تثبت یخبر الواحد فخبر اثنین أكثر .1189…-433-ص 

.وهو لا یزیدها إلا ثبوتا

في یده السنة من رسول وقد رأیت ممن أثبت خبر الواحد من یطلب معه خبرا ثانیا ویكون.1190

االله صلى االله علیه وسلم من خمس وجوه فیحدث بسادس فیكتبه لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت 

.كان أثبت للحجة وأطیب لنفس السامع

زدني :وقد رأیت من الحكام من یثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة فیقول للمشهود له.1191

.كون أطیب لنفسه ولو لم یزده المشهود لهعلى شاهدین لحكم له بهماشهودا وإنما یرید بذلك أن ی

.ویحتمل أن یكون لم یعرف المخبر فیقف عن خبره حتى یأتي مخبر یعرفه.1192

)1/403(

ولا یقبل الخبر إلا عن .وهكذا ممن أخبر ممن لا یعرف لم یقبل خبره.1193…-434-ص 

.معروف بالاستئهال له لأن یُقبَلَ خبرُه

ویحتمل أن یكون المخبر له غیر مقبول القول عنده فیرد خبره حتى یجد غیره ممن یقبل .1194

.قوله



فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر ؟:فإن قال قائل.1195

.أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتیاط، لأن أبا موسى ثقة أمین عنده إن شاء االله:قلنا.1196

على ذلك ؟ما دل:فإن قال قائل.1197

قد رواه مالك بن أنس عن ربیعة عن غیر:قلنا.1198

)1/404(

أما إني لم أتهمك :"واحد من علمائهم حدیث أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى…-435-ص 

".ولكن خشیت أن یتقول الناس على رسول االله 

.هذا منقطع:فإن قال.1199

أن یقبل خبر الواحد :-إمام في الدین عمر ولا غیرهفالحجة فیه ثابتة لأنه لا یجوز على .1200

ولا یجوز هذا على عالم عاقل .مرة وقبوله له لا یكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم یرد مثله أخرى

أبدا ولا یجوز على حاكم أن یقضي بشاهدین مرة ویمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة 

.م والعقل والأمانة والفضلوعمر غایة في العل.بعدلهما

:وفي كتاب االله تبارك وتعالى دلیل على ما وصفت.1201

)1/405(

]1من الآیة:نوح.[}إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِه {:قال االله.1202…-436-ص 

]25من الآیة:هود.[}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ {:وقال.1203

]163من الآیة:النساء.[}وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ {:قالو .1204

]65من الآیة:الأعراف.[}وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً {:وقال.1205

]73من الآیة:الأعراف.[}وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً {:وقال.1206

]85من الآیة:الأعراف.[}اهُمْ شُعَیْباً وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَ {:وقال.1207

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِینَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ {:وقال.1208

[}فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ  ]160:63:الشعراء.

من :النساء.[}إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ {:علیهوقال لنبیه محمد صلى االله .1209

]163الآیة

]144من الآیة:آل عمران.[}وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ {:وقال.1210



)1/406(

یائه في الأعلام التي باینوا بها خلقه فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنب.1211…-437-ص 

سواهم وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبیاء ودلائلهم التي باینوا بها غیرهم ومن 

.بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قیامها بالأكثر

قَرْیَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَكَذَّبُوهُمَا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْ {:قال.1212

زْنَا بِثاَلِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَیْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ ال رَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتمُْ فَعَزَّ

]13:15:یّس.[}لاَّ تَكْذِبُونَ إِ 

فظاهر الحجج علیهم باثنین ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد ولیس :قال الشافعي.1213

الزیادة في

)1/407(

.التأكید مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه االله ما یباین به الخلق غیر النبیین…-438-ص 

بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زینب بنت كعب أن الفریعة أخبرنا مالك عن سعد .1214

أنها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن :"بنت مالك بن سنان أخبرتها

زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسالت رسول االله أن أرجع 

نعم، :فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم:في مسكن یملكه قالتإلى أهلي فإن زوجي لم یتركني

كیف قلت ؟ :فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعیت له فقال

فرددت علیه القصة التي

)1/408(

:أمكثي في بیتك حتى یبلغ الكتاب أجله، قالت:ذكرت له من شأن زوجي فقال لي…-439-ص 

فاعتددت فیه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك ؟ فأخبرته فاتبعه 

".وقضى به 

.وعثمان في إمامته وعلمه یقضي بخبر امرأة بین المهاجرین والأنصار.1215

أخبرني الحسن:أخبرنا مسلم عن ابن جریج قال.1216



)1/409(

"مسلم عن طاوس قال…-440-ص  أتفتي أن :ابن عباس إذ قال له زید بن ثابتكنت مع:

إما لي فسئل فلانة :تصدر الحائض قبل أن یكون آخر عهدها بالبیت ؟ فقال له ابن عباس

:الأنصاریة

)1/410(

ما :هل أمرها بذلك النبي صلى االله علیه وسلم ؟ فرجع زید بن ثابت یضحك ویقول…-441-ص 

".أراك إلا قد صدقت 

سمع زید النهي أن یصدر أحد من الحاج حتى یكون آخر عهده بالبیت :افعيقال الش.1217

وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلین في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر إذا كانت قد 

أنكر علیه زید فلما أخبره عن المرأة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أمرها :-زارت بعد النحر

فأخبرته،بذلك فسألها 

)1/411(

ورأى علیه حقا أن یرجع عن خلاف ابن عباس وما لابن عباس :-فصدق المرأة…-442-ص 

.حجة غیر خبر المرأة

إن نوفا البكالي یزعم أن :قلت لابن عباس:"سفیان عن عمرو عن سعید بن جبیر قال.1218

أخبرني أبي بن !االلهكذب عدو:موسى صاحب الخضر لیس موسى بني إسرائیل ؟ فقال ابن عباس

ثم ذكر حدیث موسى والخضر بشيء یدل على ".خطبنا رسول االله صلى االله علیه وسلم :كعب قال

.أن موسى صاحب الخضر

فابن عباس مع فقهه وورعه یثبت خبر أبي.1219

)1/412(



ابن كعب عن رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى یكذب به امرأ من المسلمین إذ…-443-ص 

.حدثه أبي بن كعب عن رسول االله بما فیه دلالة على أن موسى بني إسرائیل صاحب الخضر

أنه سأل ابن عباس عن :"أخبرنا مسلم وعبد المجید عن ابن جریج أن طاوسا أخبره.1220

وَمَا كَانَ {:فقال بن عباس!ما أدعهما:فقلت له:الركعتین بعد العصر ؟ فنهاه عنهما، قال طاوس

لَّهَ وَرَسُولَهُ مِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللِمُؤْ 

]36:الأحزاب".[}فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً 

)1/413(

عن النبي ودله بتلاوة كتاب فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره .1221…-444-ص 

.االله على أن فرضا علیه أن لا تكون له الخیرة إذا قضى االله ورسوله أمرا

وطاوس حینئذ إنما یعلم قضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم بخبر ابن عباس وحده ولم .1222

.هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه یمكن أن تنسى:-یدفعه طاوس بأن یقول

!كره أن یقول هذا لابن عباس ؟:فإن قال قائل.1223

فابن عباس أفضل من أن یتوقى أحد أن یقول له حقا رآه وقد نهاه عن الركعتین بعد العصر .1224

فأخبره أنه لا یدعهما،

)1/414(

.قبل أن یعلمه أن النبي نهى عنهما…-445-ص 

"سفیان عن عمرو عن ابن عمر قال.1225 لا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن كنا نخابر و :

".رسول االله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك 

فابن عمر قد كان ینتفع بالمخابرة ویراها حلالا ولم یتوسع إذ أخبره واحد لا یتهمه عن رسول .1226

ما:أن یخابر بعد خبره ولا یستعمل رأیه مع ما جاء عن رسول االله ولا یقول:-االله أنه نهى عنها

.عاب هذا علینا أحد ونحن نعمل به إلى الیوم 

)1/415(



وفي هذا ما یبین أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم یكن بخبر عن النبي لم .1227…-446-ص 

.یوهن الخبر عن النبي علیه السلام

"أخبرنا مالك عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار.1228 أن معاویة بن أبي سفیان باع سقایة :

سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم ینهى :من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء

من یعذرني من معاویة أخبره عن :ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء:عن مثل هذا، فقال معاویة

".رسول االله صلى االله علیه وسلم ویخبرني عن رأیه لا أساكنك بأرض 

)1/416(

فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاویة بخبره ولما لم یر ذلك معاویة .1229…-447-ص 

.فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأن ترك خبر ثقة عن النبي صلى االله علیه وسلم 

أن أبا سعید الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول االله صلى االله علیه وسلم شیئا :وأُخبِرْنا.1230

.واالله لا آواني وإیاك سقف بیت أبدا:كر الرجل خبرا یخالفه فقال أبو سعیدفذ

یرى أن ضیقا على المخبر أن لا یقبل خبره وقد ذكر خبرا یخالف خبر أبا :قال الشافعي.1231

لا یحتمله :یحتمل به خلاف خبر أبي سعید والآخر:أحدهما:سعید عن النبي ولكن في خبره وجهان

.

)1/417(

ابتعت :"أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال.1232…-448-ص

غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عیب فخاصمت فیه إلى عمر بن عبد العزیز فقضى لي برده 

أروح إلیه العشیة فأخبره أن عائشة أخبرتني أن :وقضى علي برد غلته فأتیت عروة فأخبرته فقال

فعجلت إلى عمر فأخبرته .االله علیه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمانرسول االله صلى

فما أیسر علي من قضاء :ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم فقال عمر

قضیته االله یعلم أني لم أرد فیه إلا الحق فبلغتني فیه سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فأرد قضاء 

عمر

)1/418(



وأنفذ سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم فراح إلیه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج …-449-ص 

".من الذي قضى به علي له 

)1/419(

قضى سعد بن :أخبرني من لا أتهم من أهل المدینة عن ابن أبي ذئب قال.1233…-450-ص 

فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به إبراهیم على رجل بقضیة برأي ربیعة بن أبي عبد الرحمن 

هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة یخبرني عن النبي بخلاف ما قضیت به ؟ فقال :فقال سعد لربیعة

أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء !واعجبا:قد اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد:له ربیعة

عد وأنفذ قضاء رسول االله صلى االله بل أرد قضاء سعد بن أم س!رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟

.علیه وسلم ،فدعا سعد بكتاب القضیة فشقه وقضى للمقضي علیه

حدثني ابن أبي ذئب :أخبرني أبو حنیفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال:قال الشافعي.1234

عن المقبري عن ابن شریح

)1/420(

"الكعبي أن النبي قال عام الفتح…-452-ص  إن أحب أخذ :قتیل فهو بخیر النظرینمن قتل له:

أتأخذ بهذا یا أبا الحارث ؟ فضرب :فقلت لابن أبي ذئب:قال أبو حنیفة"العقل وإن أحب فله القود

أحدثك عن رسول االله صلى االله علیه وسلم :صدري وصاح علي صیاحا كثیرا ونال مني، وقال

ن سمعه إن االله اختار محمدا من الناس وذلك الفرض علي وعلى م.نعم، آخذ به!!وتقول تأخذ به

فهداهم به وعلى یدیه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن یتبعوه طائعین أو داخرین 

.وما سكت حتى تمنیت أن یسكت:قال.لا مخرج لمسلم من ذلك

)1/421(

.قال وفي تثبیت خبر الواحد أحادیث یكفي بعض هذا منها.1235…-453-ص 

.هذه السبیل:-ولم یزل سبیل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا.1236

.وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان.1237



أخبرني أبو سعید الخدري عن النبي صلى االله :وجدنا سعید بالمدینة یقول:قال الشافعي.1238

ثني أبو هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم حد:ویقول.علیه وسلم بالصرف فیثبت حدیثه سنة

.ویروي عن الواحد غیرهما فیثبت حدیثه سنة.فیثبت حدیثه سنة

"حدثتني عائشة:ووجدنا عروة یقول.1239 أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى أن الخراج :

.ها ویحرمویروي عنها عن النبي شیئا كثیرا فیثبتها سننا یحل ب.،فیثبته سنة"بالضمان 

)1/422(

حدثني عبد االله :حدثني أسامة بن زید عن النبي ویقول:وكذلك وجدناه یقول.1240…-454-ص 

.فیثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة.بن عمر عن النبي وغیرهما

:حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر ویقول:ثم وجدناه أیضا یصیر إلى أن یقول.1241

ویثبت كل واحد من هذا خبر عن .ثني یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبیه عن عمرحد

.عمر

حدثني :في حدیث غیره:حدثتني عائشة عن النبي ویقول:ووجدنا القاسم بن محمد یقول.1242

.ویثبت خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة.ابن عمر عن النبي صلى االله علیه وسلم

حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا یزید بن جاریة عن خنساء بنت خدام عن النبي :ویقول.1243

.فیثبت خبرها سنة وهو خبر امرأة واحدة

)1/423(

أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید أن :ووجدنا علي بن حسین یقول.1244…-455-ص 

"النبي صلى االله علیه وسلم قال .ا سنة ویثبتها الناس بخبره سنةفیثبته"لا یرث المسلم الكافر :

ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسین یخبر عن جابر عن النبي وعن عبید االله بن أبي .1245

.رافع عن أبي هریرة عن النبي فیثبت كل ذلك سنة

ووجدنا محمد بن جبیر بن مطعم ونافع بن جبیر بن مطعم ویزید بن طلحة بن ركانة ومحمد .1246

نة ونافع بن عجیر بن عبد یزید وأبا أسامة بن عبد الرحمن وحمیدبن طلحة بن ركا

)1/424(



عبد الرحمن وطلحة بن عبد االله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهیم …-456-ص 

بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زید بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد االله بن أبي 

حدثني فلان :كلهم یقول:-وعطاء بن یسار وغیرهم من محدثي أهل المدینةقتادة وسلیمان بن یسار

لرجل من أصحاب النبي عن النبي أو من التابعین عن رجل من أصحاب النبي عن النبیفنثبت ذلك 

.سنة

ووجدنا عطاء وطاوسً ومجاهدً وابن أبي ملیكة وعكرمة بن خالد وعبید االله بن أبي یزید .1247

اباه وابن أبي عمار ومحدثي المكیین ووجدناوعبد االله بن ب

)1/425(

وهب بن منبه بالیمن هكذا ومكحولا بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سیرین …-457-ص 

كلهم بحفظ عنه :-بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار

الله علیه وسلم والانتهاء إلیه والإفتاء به ویقبله كل واحد منهم تثبیت خبر الواحد عن رسول االله صلى ا

.عن من فوقه ویقبله عنه من تحته

أحمع المسلمون قدیما وحدیثا على :ولو جاز لأحد من الناس أن یقول في علم الخاصة.1248

.جاز لي:-تثبیت خبر الواحد والانتهاء إلیه بأنه لم یعلم من فقهاء المسلمین أحد إلا وقد ثبته

لم أحفظ عن فقهاء المسلمین:ولكن أقول.1249

)1/426(

.أنهم اختلفوا في تثبیت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم…-458-ص 

قد روي عن النبي حدیث كذا وحدیث كذا وكان فلان :فإن شبه على رجل بأن یقول:قال.1250

.یقول قولا یخالف ذلك الحدیث

إلا من :- یجوز عندي عن عالم أن یثبت خبر واحد كثیرا ویحل به ویحرم ویرد مثلهفلا.1251

جهة أن یكون عنده حدیث یخالفه أو یكون ما سمع و من سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه أو 

یكون من حدثه لیس بحافظ أو یكون متهما عنده أو یتهم من فوقه ممن حدثه أو یكون الحدیث 

محتملا

)1/427(



.معنیین فیتأول فیذهب إلى أحدهما دون الآخر…-459-ص 

فأما أن یتوهم متوهم أن فقیها عاقلا یثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم یدعها بخبر مثله .1252

وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأویل كما شبه على المتأولین في القرآن وتهمة المخبر 

.فلا یجوز، إن شاء االله:-أو علم یخبر خلافه

قلَّ فقیهٌ في بلدٍ إلا وقد روى كثیرا یأخذ به وقلیلا یتركه ؟:فإن قال قائل.1253

فلا یجوز علیه إلا من الوجه الذي وصفت،.1254

)1/428(

ومن أن یروي عن رجل من التابعین أو من دونهم قولا لا یلزمه الأخذ به فیكون إنما …-460-ص 

.وله لا لأنه حجة علیه وافقه أو خالفهرواه لمعرفة ق

فإن لم یسلك واحدا من هذه السبل فیعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فیه عندنا، واالله .1255

.أعلم

؟.هل یفترق معنى قولك حجة:فإن قال قائل.1256

.إن شاء االله نعم:قیل له.1257

فأبن ذلك ؟:فإن قال.1258

ص كتاب بین أو سنة مجتمع علیها فیها فالعذر فیها مقطوع ولا یسع أما ما كان ن:قلنا.1259

.الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتیب

)1/429(

فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد یختلف الخبر فیه فیكون .1260…-461-ص 

فیه عندي أن یلزم العالمین حي فالحجة :-الخبر محتملا للتأویل وجاء الخبر فیه من طریق الانفراد

لا یكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما یلزمهم أن یقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما 

.یكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

س لك لیس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما لی:تب وقلنا:ولو شك في هذا شاك لم نقل له.1261

إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فیهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من 

.صدقهم واالله ولي ما غاب عنك منهم



فهل تقوم بالحدیث المنقطع حجة على من علمه ؟ وهل یختلف المنقطع ؟أو هو :فقال.1262

وغیره سواء ؟

:المنقطع مختلف:فقلت له:قال الشافعي.1263

فمن شاهد أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم من التابعین فحدث حدیثا منقطعا عن .1264

:اعتبر علیه بأمور:-النبي صلى االله علیه وسلم 

)1/430(

منها أن ینظر إلى ما أرسل من الحدیث فإن شركه فیه الحفاظ المأمونون .1265…-462-ص 

.كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه:-فأسندوه إلى رسول االله بمثل معنى ما روى

.وإن انفرد بإرسال حدیث لم یشركه فیه من یسنده قبل ما ینفرد به من ذلك.1266

هل یوافقه مرسل غیره ممن قبل العلم عنه من غیر رجاله الذین قبل :ویعتبر علیه بأن ینظر.1267

عنهم؟

.هي أضعف من الأولىفإن وجد ذلك كانت دلالة یقوي له مرسله و .1268

وإن لم یوجد ذلك نظر إلى بعض ما یروى عن بعض أصحاب رسول االله صلى االله علیه .1269

وسلم قولاً له، فإن وجد یوافق ما روى عن

)1/431(

رسول االله صلى االله علیه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم یأخذ مرسله إلا عن …-463-ص 

.أصل یصح ،إن شاء االله 

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم یفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى االله علیه .1270

.وسلم 

بأن یكون إذا سمى من روى عنه لم یسمي مجهولا ولا مرغوبا :ثم یعتبر علیه:قال الشافعي.1271

.عن الروایةعنه فیستدل بذلك على صحته فیما روى عنه

ظ في حدیث لم یخالفه فإن خالفه وجد حدیثه أنقص كانت ویكون إذا شرك أحدا من الحفا.1272

.في هذه دلائل على صحة مخرج حدیثه

)1/432(



ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحدیثه حتى لا یسع أحدا منهم قبول .1273…-464-ص 

.مرسله

.وإذا وجدت الدلائل بصحة حدیث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله:قال.1274

.یع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصلولا نستط.1275

أن معنى المنقطع مغیب محتمل أن یكون حمل عن من یرغب عن الروایة عنه إذا :وذلك.1276

فقد یحتمل أن یكون مخرجها واحدا من حیث -وان وافقه مرسل مثله -سمى وإن بعض المنقطعات 

یدل :- علیه وسلم إذا قال برأیه لو وافقه لو سمى لم یقبل وأن قول بعض أصحاب النبي صلى االله

على صحة مخرج الحدیث دلالة قویة إذا نظر فیها،

)1/433(

ویمكن أن یكون إنما غلط به حین سمع قول بعض أصحاب النبي یوافقه ویحتمل …-465-ص 

.مثل هذا فیمن وافقه من بعض الفقهاء

هدتهم لبعض أصحاب رسول االله صلى االله علیه فأما مَن بَعد كبار التابعین الذین كثرت مشا.1277

.أنهم أشد تجاوزا فیمن یروون عنه:أحدها:لأمور.فلا أعلم منهم واحدا یقبل مرسله:-وسلم 

كثرة الإحالة كان أمكن للوهم :والآخر.أنهم یوجد علیهم الدلائل فیما أرسلوا بضعف مخرجه:والآخر

.وضعف من یقبل عنه

)1/434(

:وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأیتهم أتوا من خصلة وضدها.1278…-466-ص 

رأیت الرجل یقنع بیسیر العلم ویرید إلا أن یكون مستفیدا إلا من جهة قد یتركه من مثلها أو .1279

.أرجح فیكون من أهل التقصیر في العلم

ذلك إلى القبول عن من ورأیت من عاب هذه السبیل ورغب في التوسع في العلم من دعاه.1280

.لو أمسك عن القبول عنه كان خیرا له

ورأیت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فیقبل عن من یرد مثله وخیراً منه.1281

ویرد حدیث الثقة إذا خالف !ویدخل علیه فیقبل عن من یعرف ضعفه إذا وافق قولا یقوله.1282



!!.قولا یقوله

.ویدخل على بعضهم من جهات.1283

)1/435(

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار .1284…-467-ص 

.التابعین بدلائل ظاهرة فیها

قال فلم فرقت بین التابعین المتقدیمن الذین شاهدوا أصحاب رسول االله وبین من شاهد .1285

بعضهم دون بعض ؟

.ملبعد إحالة من لم یشاهد أكثره:فقلت.1286

فلم لا تقبل المرسل منهم ومن كل فقیه دونهم؟:قال.1287

لما وصفت:قلت.1288

وهل تجد حدیثا تبلغ به رسول االله مرسلا عن ثقة لم یقل أحد من أهل الفقه به؟:قال.1289

"نعم، أخبرنا سفیان عن محمد بن المنكدر:قلت.1290 أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله علیه :

یا رسول االله، إن لي مالاً وعیالاً وإن لأبي مالاً وعیالاً وإنه یرید أن یأخذ مالي فیطعمه :لوسلم فقا

".أنت ومالك لأبیك :فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم .عیاله

)1/436(

ولكن من أصحابك من یأخذ به ؟.أما نحن فلا نأخذ بهذا:فقال.1291…-468-ص 

.خذ بهذا جعل للأب الموسر أن یأخذ مال ابنهلا لأن من أ:فقلت.1292

فلم خالف الناس ؟.أجل وما یقول بهذا أحدٌ :قال.1293

لأنه لا یثبت عن النبي وأن واالله لما فرض للأب میراثه من ابنه فجعله كوارث غیره :قال.1294

.دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه:-فقد یكون أقل حظا من كثیر من الورثة

عندكم غایة في الثقة ؟:قال فمحمد بن المنكدر.1295

.أجل، والفضل في الدین والورع ولكنا لا ندري عن من قبل هذا الحدیث:قلت.1296

وقد وصفت لك الشاهدین العدلین یشهدان على.1297

)1/437(



.الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى یعدلاهما أو یعدلهما غیرهما…-469-ص 

تذكر من حدیثكم مثل هذا ؟ف:قال.1298

"نعم، أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن ابن شهاب:قلت.1299 أن رسول االله أمر رجلا ضحك :

".في الصلاة أن یعید الوضوء والصلاة 

.فلم نقبل هذا لأنه مرسل.1300

ى ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سلیمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صل.1301

.بهذا الحدیث:االله علیه وسلم 

وابن شهاب عندنا إمام في الحدیث والتخییر وثقة الرجال إنما یسمي بعض أصحاب النبي .1302

.ثم خیار التابعین ولا نعلم محدثا یسمي أفضل ولا أشهر ممن یحدث عنه بن شهاب

فأني تراه أتى في قبوله عن سلیمان بن أرقم ؟:قال.1303

)1/438(

رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن .1304…-470-ص 

.اسمه إما لأنه أصغر منه وإما لغیر ذلك وسأله معمر عن حدیثه عنه فأسنده له

لم :-فلما أمكن في أن شهاب أن یكون یروي عن سلیمان مع ما وصفت به ابن شهاب.1305

.یؤمن مثل هذا على غیره

فهل تجد لرسول االله سنة ثابته من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم ؟:قال.1306

منهم من یقول بها، ومنهم من یقول بخلافها :لا، ولكن قد أجد الناس مختلفین فیها:قلت.1307

فأما سنة یكونون مجتمعین على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول االله 

.صلى االله علیه وسلم 

أنت تسأل عن الحجة:وقلت له:قال الشافعي.1308

)1/439(

!!.في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي یلزمك عندنا الأخذ به …-471-ص 

باب الإجماع

قد فهمت مذهبك في أحكام االله ثم أحكام رسوله وأن من قبل :فقال لي قائل:قال الشافعي.1309



قبل بأن االله افترض طاعة رسوله وقامت الحجة بما قلت بأن لا یحل لمسلم عن رسول االله فعن االله 

فما حجتك في أن تتبع ما .علم كتابا ولا سنة أن یقول بخلاف واحد منهما وعلمت أن هذا فرض االله

اجتمع الناس علیه مما لیس فیه نص حكم الله ولم یحكوه عن النبي صلى االله علیه وسلم ؟أتزعم ما 

!إجماعهم لا یكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم یحكوها ؟یقول غیرك أن

)1/440(

أما اجتمعوا علیه فذكروا أنه حكایة عن رسول االله فكما قالوا، :فقلت له:قال.1310…-472-ص 

.إن شاء االله

وأما ما لم یحكوه فاحتمل أن یكون قالوا حكایة عن رسول االله واحتمل غیره ولا یجوز أن .1311

ده له حكایة لأنه لا یجوز أن یحكي إلا مسموعا ولا یجوز أن یحكي شیئا یتوهم یمكن فیه غیر ما نع

.قال

ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول االله لا تعزب عن عامتهم .فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم.1312

 على خطأ، إن ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول االله ولا.وقد تعزب عن بعضهم

.شاء االله

)1/441(

فإن قال فهل من شيء یدل على ذلك وتشده به ؟.1313…-473-ص 

قیل أخبرنا سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن .1314

".نضر االله عبدا :"أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:أبیه

"بد االله بن أبي لبید عن ابن سلیمان عن أبیهأخبرنا سفیان عن ع.1315 أن عمر بن الخطاب :

خطب الناس

)1/442(

أكرم أصحابي ثم الذین :إن رسول االله قام االله فینا كمقامي فیكم فقال:بالجابیة فقال…-474-ص 

لا یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یظهر الكذب حتى إن الرجل لیحلف ولا یستحلف ویشهد ولا یستشهد أ



فمن سره بحبحة الجنة فلیلزم الجماعة فإن الشیطان مع الفذ وهو من الاثنین أبعد ولا یخلون رجل 

".بامرأة فإن الشیطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن 

)1/443(

فما معنى أمر النبي صلى االله علیه وسلم بلزوم جماعتهم ؟:قال.1316…-475-ص 

.عنى له إلا واحدلا م:قلت.1317

فكیف لا یحتمل إلا واحدا ؟:قال.1318

إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا یقدر أحد أن یلزم جماعة و أبدان قوم :قلت.1319

متفرقین وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمین والكافرین والأتقیاء والفجار فلم یكن في لزوم 

ن ولأن اجتماع الأبدان لا یصنع شیئا فلم یكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما الأبدان معنى لأنه لا یمك

.علیهم جماعتهم من التحلیل والتحریم والطاعة فیهما

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة .1320

المسلمین فقد خالف جماعتهم التي أمر

)1/444(

زومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا یمكن فیها كافة غفلة عن بل…-476-ص 

.معنى كتاب ولا سنة ولا قیاس، إن شاء االله

القیاس

فمن أین قلت یقال بالقیاس فیما لا كتاب فیه ولا سنة ولا إجماع ؟ أفالقیاس نص خبر :قال.1321

لازم ؟

ة قیل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم االله ،وفي لو كان القیاس نص كتاب أو سن:قلت.1322

كل ما كان

)1/445(



.نص السنة هذا حكم رسول االله ولم نقل له قیاس…-477-ص 

فما القیاس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان ؟:قال.1323

.هما اسمان لمعنى واحد:قلت.1324

فما جماعهما ؟:قال.1325

یه حكم لازم أو على سبیل الحق فیه دلالة موجودة وعلیه إذا كان كل ما نزل بمسلم فف:قلت.1326

.اتباعه وإذا لم یكن فیه بعینه طلب الدلالة على سبیل الحق فیه بالاجتهاد:-فیه بعینه حكم

.والاجتهاد القیاس

أفرأیت العالمین إذا قاسوا على إحاطة هم من أنهم أصابوا الحق عند االله ؟ وهل یسعهم :قال.1327

ن یختلفوا في القیاس ؟ وهلأ

)1/446(

كلفوا كل أمر من سبیل واحد أو سبل متفرقة ؟ وما الحجة في أن لهم أي یقیسوا …-478-ص 

على الظاهر دون الباطن ؟ وأنه یسعهم أن یتفرقوا ؟ وهل یختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في 

ه ؟ والذي له أن یقیس في نفسه وغیره ؟غیرهم ؟ ومن الذي له أن یجتهد فیقیس في نفسه دون غیر 

.ومنه حق في الظاهر.منه إحاطة في الظاهر والباطن:العلم من وجوه:فقلت له.1328

فهذان .فالإحاطة منه ما كان نص حكم الله أو سنة لرسول االله نقلها العامة عن العامة.1329

وهذا الذي لا یسع أحدا عندنا .ه حرامالسبیلان اللذان یشهد بهما فیما أحل أنه حلال وفیما حرم أن

.جهله ولا شك فیه

وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة یعرفها العلماء،.1330

)1/447(

ولم یكلفها غیرهم وهي موجودة فیهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن …-479-ص 

.ظاهر كما نقتل بشاهدینوهذا اللازم لأهل العلم أن یصیروا إلیه وهو الحق في ال.رسول االله بها

.وذلك حق في الظاهر وقد یمكن في الشاهدین الغلط

.وعلم إجماع.1331

فذلك حق في الظاهر عند قایسه لا عند .وعلم اجتهاد بقیاس على طلب إصابة الحق.1332

.العامة من العلماء ولا یعلم الغیب فیه إلا االله



.أیتفق المقایسون في أكثره وقد نجدهم یختلفون:وإذا طلب العلم فیه بالقیاس فقیس بصحة.1333

وأن .أحدهما أن یكون الشيء في معنى الأصل فلا یختلف القیاس فیه:والقیاس من وجهین.1334

الشيء له في الأصول أشباه فذلك یلحق بأولاها به وأكثرها شبها فیه وقد یختلف القایسون في :یكون

.هذا

)1/448(

أحدهما إحاطة بالحق في :أوجدني ما أعرف به أن العلم من وجهینف:قال.1335…-480-ص 

الظاهر والباطن والآخر إحاطة بحق في الظاهر دون الباطل مما أعرف ؟

أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة ؟:-أرأیت إذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة :فقلت له.1336

.نعم:قال.1337

أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما :-ت والزكاة والحج وغیر ذلك وفرضت علینا الصلوا:قلت.1338

علینا بإحاطة ؟

.نعم:قال.1339

وحین فرض علینا أن نجلد الزاني مائة ونجلد القاذف ثمانین ونقتل من كفر بعد :قلت.1340

؟أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت علیه بإحاطة نعلم أنا قد أخذناه منه:-إسلامه ونقطع من سرق 

.نعم:قال.1341

)1/449(

وسواء ما كلفنا في أنفسنا وغیرنا إذا كنا ندري من أنفسنا بأنا نعلم :قلت.1342…-481-ص 

منها ما لا یعلم غیرنا ومن غیرنا ما لا یدركه علمنا عیانا كإدراكنا العلم في أنفسنا ؟

نعم:قال.1343

جه إلى البیت بالقبلة ؟وكلفنا في أنفسنا أین ما كنا أن نتو :قلت.1344

.نعم:قال.1345

أفتجدنا على إحاطة من أنا قد أصبنا البیت بتوجهنا ؟:قلت.1346

.أما كما وجدتكم حین كنتم ترون فلا وأما أنتم فقد أدیتم ما كلفتم:قال.1347

والذي كلفنا في طلب العین المغیب غیر الذي كلفنا في طلب العین الشاهد ؟:قلت.1348

)1/450(



.نعم:قال.1349…-482-ص 

وكذلك كلفنا أن نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه ونناكحه ونوارثه على ما یظهر :قلت.1350

لنا من إسلامه ؟

.نعم:قال.1351

وقد یكون غیر عدل في الباطن ؟:قلت.1352

.قد یمكن هذا فیه ولكن لم تكلفوا فیه إلا الظاهر:قال.1353

وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجیز شهادته ومحرم علینا دمه بالظاهر ؟ وحرام على :قلت.1354

غیرنا إن علم منه أنه كافر إلا قتله ومنعه المناكحه والموارثة وما أعطیناه ؟

.نعم:قال.1355

وجد الفرض علینا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غیرنا ؟:قلت.1356

)1/451(

.نعم وكلكم مؤدي ما علیه على قدر علمه:قال.1357…-483-ص 

هكذا قلنا لك فیما لیس فیه نص حكم لازم وإنما نطلب باجتهاد القیاس وإنما كلفنا فیه :قلت.1358

.الحق عندنا

فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة ؟:قال.1359

.نعم إذا اختلفت أسبابه:قلت.1360

.كر منه شیئافاذ:قال.1361

قلت قد یقر الرجل عندي على نفسه بالحق الله أو لبعض الآدمیین فآخذه بإقراره ولا یقر فآخذ .1362

ببینة تقوم علیه ولا تقوم علیه بینة فیدعى علیه فآمره بأن یحلف ویبرأ فیمتنع فآمر خصمه بأن یحلف 

بشحه -م أن إقراره على نفسه ونأخذه بما حلف علیه خصمه إذا أبى الیمین التي تبرئه ونحن نعل

على

)1/452(

أصدق علیه من شهادة غیره لأن غیره قد یغلط :-ماله وأنه یخاف ظلمه بالشح علیه…-484-ص 

ویكذب علیه وشهادة العدول علیه أقرب من الصدق من امتناعه من الیمین ویمین خصمه وهو غیر 



.عدل وأعطي منه بأسباب بعضها أقوى من بعض

.هذا كله هكذا غیر أنا إذا نكل عن الیمین أعطینا منه بالنكول :لقا.1363

فقد أعطیت منه بأضعف مما أعطینا منه ؟:قلت.1364

.أجل، ولكني أخالفك في الأصل:قال.1365

وأقوى ما أعطیت به منه إقراره وقد یمكن أن یقر بحق مسلم ناسیا أو غلطا فآخذه به :قلت.1366

؟

.لكنك لم تكلف إلا بهذاأجل و :قال.1367

)1/453(

حق بإحاطة في الظاهر :أحدهما:فلست تراني كلفت الحق من وجهین:قلنا.1368…-485-ص 

حق بالظاهر دون الباطن:والباطن، والآخر

بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب أو سنة:قال.1369

وفي غیرينعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي :قلت.1370

فآتاهم من ]255من الآیة:البقرة.[}وَلا یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ {:قال االله.1371

.علمه ما شاء وكما شاء لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب

إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا .نْ ذِكْرَاهَا فِیمَ أَنْتَ مِ .یَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا {وقال لنبیه .1372

]42:44:النازعات[

"سفیان عن الزهري عن عروة قال.1373 لم یزل رسول االله یسئل عن الساعة حتى أنزل االله علیه :

".فانتهى }فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا {

)1/454(

:النمل.[}لسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّهُ قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِي ا{:وقال االله.1374…-486-ص 

]65من الآیة

لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا {:وقال االله تبارك وتعالى.1375 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

]34:لقمان.[}فْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَ 

فالناس متعبدون بأن یقولوا ویفعلوا ما أمروا به وینتهوا إلیه لا یجاوزونه لأنهم لم یعطوا .1376

.أنفسهم شیئا إنما هو عطاء االله فنسأَل االله عطاءً مؤدیا لحقه موجبا لمزیده



)1/455(

اب الاجتهادب…-487-ص 

أفتجد تجویز ما قلت من الإجتهاد مع ما وصفت فتذكره ؟:قال.1377

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا {:نعم، استدلالاً بقوله:قلت.1378

]150من الآیة:البقرة.[}كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ُ 

فما شطره ؟:قال.1379

:تلقاءه، قال الشاعر:قلت.1380

إن العسیب بها داء مخامرها

فشطرها بصر العینین مسجور

)1/456(

على :-فالعلم یحیط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه.1381…-488-ص 

وجه إلیه وهو لا یدري أصاب صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البیت بالدلائل علیه لأن الذي كلف الت

ویعرف غیره [بتوجه قصد المسجد الحرام أم أخطأه وقد یرى دلائل یعرفها فیتوجه بقدر ما یعرف 

.وإن اختلف توجههما]دلائل غیرها فیتوجه بقدر ما یعرف 

فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف:قال.1382

.فقل فیه ما شئت:قلت.1383

.لا یجوز هذا:أقول:قال.1384

فهو أنا وأنت ونحن بالطریق عالمان:قلت.1385

)1/457(

وهذه القبلة وزعمت خلافي على أینا یتبع صاحبه ؟:قلت…-489-ص 

.ما على واحد منكما أن یتبع صاحبه :قال.1386

فما یجب علیهما ؟:قلت.1387

فهما لا یعلمان أبدا المغیب :-یعلما بإحاطةإن قلت لا یجب علیهما أن یصلیا حتى:قال.1388



بإحاطة وهما إذ یدعان الصلاة أو یرتفع عنهما فرض القبلة فیصلیان حیث شاءا ولا أقول واحدا من 

هذین وما أجد بدا من أن أقول یصلي كل واحد منهما كما یرى ولم یكلفا غیر هذا أو أقول كلف 

.طأ في الباطن دون الظاهرالصواب في الظاهر والباطن ووضع عنهما الخ

فأیهما قلت فهو حجة علیك لأنك فرقت بین حكم الباطن والظاهر وذلك الذي أنكرت :قلت.1389

إذا اختلفتم قلت ولا بد أن یكون أحدهما مخطئ ؟:علینا وأنت تقول

.أجل:قال.1390

فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما:قلت.1390

)1/458(

.د یمكن أن یكونا معا مخطئینمخطئ وق…-490-ص 

.وهذا یلزمك في الشهادات وفي القیاس:وقلت له.1392

.هو خطأ موضوع:ما أجد من هذا بدا ولكن أقول:قال.1393

یْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ {:قال االله:فقلت له.1394 مَا قَتَلَ مِنَ لا تَقْتُلُوا الصَّ

]95من الآیة:المائدة.[}النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْیاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ 

فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلین یحكمان فیه فلما حرم مأكول الصید عاما كانت .1395

.لدواب الصید أمثال على الأبدان

سول االله صلى االله علیه وسلم على ذلكفحكم من حكم من أصحاب ر .1396

)1/459(

.فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي الیربوع بجفرة…-491-ص 

والعلم یحیط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقیم ولو حكموا على القیم اختلف أحكامهم .1397

.زمان وأحكامهم فیها واحدةلاختلاف أثمان الصید في البلدان وفي الأ

والعلم یحیط أن یربوع لیس مثل الجفرة في البدن ولكنها كانت أقرب الأشیاء منه شبها .1398

.فجعلت مثله وهذا من القیاس یتقارب تقارب العنز والظبي ویَبْعُدُ قلیلا بُعدَ الجفرة من الیربوع

دون الطائر لم یجز فیه إلا ما قال ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصید .1399

من أن ینظر إلى المقتول من الصید فَیُجْزَى بأقرب الأشیاء به شبها منه في -واالله أعلم -:عمر

البدن



)1/460(

فإذا فات منها شیئا رفع إلى أقرب الأشیاء به شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت …-492-ص 

.خفض إلى الجفرةإلى الكبش وصغر الیربوع عن العناق ف

وكان طائر الصید لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته وخلقته فجزي خیرا وقیاسا على ما .1400

.كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعلیه قیمته لمالكه

م قیمة یومه وبلده ویختلف في الأزمان :قال الشافعي.1401 فالحكم فیه بالقیمة یجتمع في أنه یقوِّ

.ى یكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهموالبلدان حت

)1/461(

وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علینا أن نقبل العدل ففیه دلالة على أن .1402…-493-ص 

.نرد ما خالفه

ولیس للعدل علامة تفرق بینه وبین غیر العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما .1403

.ختبر من حاله في نفسهی

فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخیر قبل وإن كان فیه تقصیر عن بعض أمره لأنه لا .1404

.یعرى أحد رأینا من الذنوب

وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فلیس فیه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمییز بین .1405

.د من أن یختلف المجتهدون فیهحسنه وقبیحه وإذا كان هذا هكذا فلا ب

.وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غیرنا فعلم منه ظهور السیئ كان علیه رده.1406

)1/462(

وقد حكم الحاكمان في أمر واحد بردٍ وقبولٍ وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل .1407…-494-ص 

.ما علیه

فتذكر حدیثا في تجویز الاجتهاد ؟:قال.1408

قلت نعم، أخبرنا عبد العزیز عن یزید بن عبد االله بن الهاد عن محمد بن إبراهیم عن بسر .1409

أنه سمع رسول االله صلى :بن سعید عن أبي قیس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص



"االله علیه وسلم یقول أجر إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله :

."

)1/463(

فحدثت بهذا الحدیث أبا بكر بن :أخبرنا عبد العزیز عن ابن الهاد قال.1410…-495-ص 

.هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هریرة :محمد بن عمرو بن حزم فقال

.هذه روایة منفردة یردها علي وعلیك غیري وغیرك ولغیري علیك فیها موضع مطالبةٍ :فقال.1411

حن وأنت ممن یثبتها ؟ن:قلت.1412

.نعم:قال.1413

.فالذین یردونها یعلمون ما وصفنا من تثبیتها وغیره:قلت.1414

)1/464(

فأین موضع المطالبة فیها ؟:قلت.1415…-496-ص 

قد سمى رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما رویت من الاجتهاد خطأً وصوابًا ؟:فقال.1416

.حجة علیكفذلك ال:فقلت.1417

وكیف ؟:قال.1418

إذ ذكر النبي صلى االله علیه وسلم أنه یثاب على أحدهما أكثر مما یثاب على الآخر :قلت.1419

.ولا یكون الثواب فیما لا یسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع

لأنه لو كان إذا قیل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على.1420

)1/465(

-كانت العقوبة في الخطأ :-أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا كما قلت الظاهر كما…-497-ص 

أولى به وكان أكثر أمره أن یغفر له ولم یشبه أن یكون له ثواب على خطإٍ لا -فیما نرى واالله أعلم 

.یسعه

أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغیب، :وفي هذا دلیل على ما قلنا.1421



.واالله أعلم

ٍ.إن هذا لیحتمل أن یكون كما قلت ولكن ما معنى صوابٍ و خطإٍ :قال.1422

مثل معنى استقبال الكعبة یصیبها من رآها بإحاطة ویتحراها من غابت عنه بعد أو :قلت له.1423

قرب منها فیصیبها بعض ویخطئها بعض فنفس التوجه یحتمل صوابا وخطأ إذا قصدت بالإخبار 

فلان أصاب:قصد أن یقولعن الصواب والخطأ 

)1/466(

قصد ما طلب فلم یخطئه وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه…-498-ص 

هذا هكذا أفرأیت الاجتهاد أیقال له صواب على غیر هذا المعنى ؟:فقال.1424

ا نعم، على أنه إنما كلف فیما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتیان بم:قلت.1425

.كلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا یعلم الباطن إلا االله

لم یكونا :-ونحن نعلم أن المختلفین في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفنا یریدان عینا.1426

.وهكذا ما وصفنا في الشهود وغیرهم.مصیبین للعین أبدا ومصیبان في الاجتهاد

أفتوجدني مثل هذا ؟:قال.1427

!ما أحسب هذا یوضح بأقوى من هذا :قلت.1428

)1/467(

فاذكر غیره ؟:قال.1429…-499-ص 

أحل االله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أیماننا وحرم الأمهات :قلت.1430

.والبنات والأخوات

.نعم:قال.1431

ه إصابتها ؟فلو أن رجلا اشترى جاریة فاستبرأها أیحل ل:قلت.1432

.نعم:قال.1433

فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كیف القول فیه ؟:قلت.1434

.كان ذلك حلالاً حتى علم بها فلم یحل له أن یعود إلیها:قال.1435

فیقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام:قلت.1436

)1/468(



 أحدثته ؟علیه بغیر إحداث شيء أحدثه هو ولا…-500-ص 

أما في المغیب فلم تزل أخته أولاً وآخرًا، وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم یعلم :قال.1437

.وعلیه حرام حین علم

.لم یزل آثِمًا بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه:إن غیرنا لیقول:وقال.1438

اهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد االله اعلم وأیهما كان فقد فرقوا فیه بین حكم الظ:فقلت.1439

.على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم یلغوه عن العامد

.أجل:قال.1440

مثل هذا الرجل ینكح ذات محرمٍ منه ولا یعلم وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعةٍ كانت :وقلت له.1441

.زوجة له وأشباه لهذا

)1/469(

.كثیرنعم أشباه هذا :قال.1442…-501-ص 

إنه لبین عند من یثبت الروایة منكم أنه لا یكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عین :فقال.1443

.قائمة مغیبة بدلالة وأنه قد یسع الاختلاف من له الاجتهاد

فكیف الاجتهاد ؟:فقال.1444

المختلف وهداهم إن االله جل ثناؤه مَنَّ على العباد بعقولٍ، فدلهم بها على الفرق بین :فقلت.1445

ا ودلالةً  السبیل إلى الحق نص 

.فمثل من ذلك شیئا:قال.1446

نصب لهم البیت الحرام وأمرهم بالتوجه إلیه إذا رأوه وتأخیه إذا غابوا عنه وخلق لهم :قلت.1447

.سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا وریاحا

)1/470(

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَهُوَ {:فقال.1448…-502-ص 

]97من الآیة:الأنعام.[}

]16:النحل.[}وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ {:وقال.1449

.فأخبر أنهم یهتدون بالنجم والعلامات.1450



ت بمعونته لهم وتوفیقه إیاهم بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه فكانوا یعرفون بمنه جهة البی.1451

وأخبر من رآه منهم من لم یره وأبصر ما یهتدى به إلیه من جبل یقصد قصده أو نجم یؤتم به 

.وشمال وجنوب وشمس یعرف مطلعها ومغربها وأین تكون من المصلى بالعشيِّ وبُحُورٍ كذلك

بما خلق لهم من العقول التي ركبها فیهم لیقصدوا قصد التوجه وكان علیهم تكلف الدِّلالات.1452

.للعین التي فرض علیهم استقبالها

)1/471(

فإذا طلبوها مجتهدین بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة االله والرغبة إلیه .1453…-503-ص 

.فقد أدوا ما علیهم:-في توفیقه 

شطر المجد الحرام والتوجه شطره لإصابة البیت بكل وأبان لهم أن فرضه علیهم التوجه.1454

.حال

ولم یكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاین البیت أن یقولوا .1455

.نتوجه حیث رأینا بلا دِلالة

باب الاستحسان

إلا على عین قال هذا كما قلتَ والاجتهاد لا یكون إلا على مطلوب والمطلوب لا یكون أبدا .1456

قائمة تطلب بدلالة

)1/472(

یقصد بها إلیها أو تشبیه على عین قائمة وهذا یبین أن حراما على أحد أن یقول …-504-ص 

عین یتأخى معناها -من الكتاب والسنة -بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر 

قصده بالقیاس وأن لیس لأحد أن یقول المجتهد لیصیبه كما البیت یتأخاه من غاب عنه لیصیبه أو 

أستحسن :إلا من جهة الاجتهاد والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق فهل تجیز أنت أن یقول الرجل

بغر قیاس؟

لأحد وإنما كان لأهل العلم أن یقولوا دون غیرهم -واالله أعلم -لا یجوز هذا عندي :فقلت.1457

.فیه الخبر بالقیاس على الخبرلأن یقولوا في الخبر باتباعه فیما لیس 

)1/473(



ولو جاز تعطیل القیاس جاز لأهل العقول من غیر أهل العلم أن یقولوا فیما .1458…-505-ص 

.لیس فیه خبر بما یحضرهم من الاستحسان

وإن القول بغیر خبر ولا قیاس لغیر جائز بما ذكرت من كتاب االله وسنة رسوله ولا في .1459

.القیاس 

أما الكتاب والسنة فیدلان على ذلك لأنه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا :فقال.1460

فأین القیاس :یكون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا یكون إلا بدلائل والدلائل هي القیاس، قال

مع الدلائل على ما وصفت ؟

ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل:قلت.1461

)1/474(

بما :أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق لیقیم بمعنیین:لرجل عبدا لم یقولوا لرجل…-506-ص 

یخبركم ثمن مثله في یومه ولا یكون ذلك إلا بأن یعتبر علیه بغیره فیقیسه علیه ولا یقال لصاحب 

.أقم إلا وهو خابر:سلعة

)1/475(

أقم هذا العبد ولا هذه :ر عالم بقیم الرقیقولا یجوز أن یقال لفقیه عدل غی.1462…-507-ص 

.الأمة ولا إجازة هذا العامل لأنه إذا أقامه على غیر مثال بدلالة على قیمته كان متعسفا

-فإذا كان هذا هكذا فیما تقل قیمته من المال وییسر الخطأ فیه على المُقَام له والمقام علیه .1463

:ال فیهما بالتعسف والاستحسانكان حلال االله وحرامه أولى أن لا یق:

.وإنما الاستحسان تلذذ .1464

.ولا یقول فیه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبیه علیها.1465

وجهة العلم الخبر -وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا یقول إلا من جهة العلم، .1466

بالقیاس بالدلائل-اللازم 

)1/476(



حتى یكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقیاس كما على الصواب…-508-ص 

.یكون متبع البیت بالعیان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهداً 

ولو قال بلا خبر لازم و قیاس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غیر عالم وكان القول .1467

.لغیر أهل العلم جائزا

لأحد بعد رسول االله صلى االله علیه وسلم أن یقول إلا من جهة علم مضى ولم یجعل االله .1468

.قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القیاس علیها

)1/477(

ولا یقیس إلا من جمع الآلة التي له القیاس بها،.1469…-509-ص 

)1/478(

وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه :وهي العلم بأحكام كتاب االله…-510-ص 

.وإرشاده

ویستدل على ما احتمل التأویل منه بسنن رسول االله صلى االله علیه وسلم فإذا لم یجد سنة .1470

.فبإجماع المسلمین فإن لم یكن إجماع فبالقیاس

لسلف وإجماع ولا یكون لأحد أن یقیس حتى یكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاویل ا.1471

.الناس واختلافهم ولسان العرب

ولا یكون له أن یقیس حتى یكون صحیح العقل وحتى یفرق بین المشتبه ولا یعجل بالقول به .1472

.دون التثبیت

ولا یمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد یتنبه بالاستماع لترك الغفلة ویزداد به تثبیتا فیما .1473

.اعتقد من الصواب

)1/479(



وعلیه في ذلك بلوغ غایة جهده والإنصاف من نفسه حتى یعرف من أین .1474…-511-ص 

.قال ما یقول وترك ما یترك

ولا یكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى یعرف فضل ما یصیر إلیه على ما یترك، إن .1475

.شاء االله

له أن یقول بقیاس وذلك أنه لا یعرف فأما من تم عقله ولم یكن عالما بما وصفنا فلا یحل.1476

.ما یقیس علیه كما لا یحل لفقیه عاقل أن یقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه

فلیس له أن یقول أیضا بقیاس لأنه :-ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقیقة المعرفة.1477

.قد یذهب علیه عقل المعاني

لم یكن له أن یقیس :-لعقل أو مقصرا عن علم لسان العرب وكذلك لو كان حافظا مقصرا ا.1478

.من قبل نقص عقله عن الآلة التي یجوز بها القیاس

.أن یقول أبدا إلا اتباعا لا قیاسا-واالله أعلم -ولا نقول یسع هذا .1479

)1/480(

فاذكر من الأخبار التي تقیس علیها وكیف تقیس ؟:فإن قال قائل.1480…-512-ص 

كل حكم الله أو لرسوله وجدت علیه دلالة فیه أو في غیره من أحكام االله :قیل له إن شاء االله.1481

حكم فیها حكم النازلة :-أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة لیس فیها نص حكمٍ 

.المحكوم فیها إذا كانت في معناها

والقیاس وجوه یجمعها القیاس ویتفرق.1482

)1/481(

.بها ابتداء قیاس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض…-513-ص 

فأقوى القیاس أن یحرم االله في كتابه أو یحرم رسول االله صلى االله علیه وسلم القلیل من .1483

.ى القلةالشيء فیعلم أن قلیله إذا حرم كان كثیرُهُ مثل قلیله في التحریم أو أكثر بفضل الكثرة عل

.وكذلك إذا حمد على یسیر من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن یحمد علیه.1484

.وكذلك إذا أباح كثیر شيء كان الأقل منه أولى أن یكون مباحا.1485

فاذكر من كل واحد من هذا شیئا یبین لنا ما في معناه ؟:فإن قال.1486

)1/482(



"االله صلى االله علیه وسلم قال رسول :قلت.1487…-514-ص  إن االله حرم من المؤمن دمه :

".وماله وأن یظن به إلا خیرا 

كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا :-فإذا حرم أن یظن به ظنا مخالفا للخیر یظهره .1488

من التصریح له

)1/483(

.بقول غیر الحق أولى أن یحرم ثم كیف ما زید في ذلك كان أحرم…-515-ص 

[}مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ .فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ {:قال االله.1489 ]7:8:الزلزلة.

فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخیر أحمد وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم .1490

.في المأثم

هل الكفر المقاتلین غیر المعاهدین وأموالهم ولم یحظر علینا منها شیئا أذكره وأباح لنا دماء أ.1491

.أولى أن یكون مباحا:-فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها 

وقد یمتنع بعض أهل العلم من أن یسمى.1492

)1/484(

مد وذم لأنه داخل في جملته فهو هذا معنى ما أحل االله وحرم وح:هذا قیاسا ویقول…-516-ص 

.بعینه ولا قیاس على غیره

.ویقول مثل هذا القول في غیر هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم.1493

ویمتنع أن یسمى القیاس إلا ما كان یحتمل أن یشبه بما احتمل أن یكون فیه شبها من .1494

.حدهما دون الآخرمعنیین مختلفین فصرفه على أن یقیسه على أ

ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قیاس، :ویقول غیرهم من أهل العلم.1495

.واالله اعلم

)1/485(



فاذكر من وجوه القیاس ما یدل على اختلافه في البیان :فإن قال قائل.1496…-517-ص 

لمه ؟والأسباب والحجة فیه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة ع

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ {قال االله :قیل له إن شاء االله.1497

]233من الآیة:البقرة.[}الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

نْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِ {وقال.1498

]233من الآیة:البقرة.[}

فأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفیان ما .1499

.بالمعروف بغیر أمره-وهم ولده -یكفیها وولدها 

.فدل كتاب االله وسنة نبیه أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا:قال.1500

)1/486(

فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا یغني الولد فیها .1501…-518-ص 

ي نفقته وكسوته قیاسا إذا بلغ الأب ألا یغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه ف:نفسه فقلت

.على الولد

وذلك أن الولد من الوالد فلا یضیع شیئا هو منه كما لم یكن للولد أن یضیع شیئا من ولده .1502

ینفق :إذ كان الولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى واالله أعلم، فقلت

.على الغني المحترفعلى كل محتاج منهم غیر محترف وله النفقة 

وقضى رسول االله صلى االله علیه وسلم في عبد دلس للمبتاع فیه بعیبٍ .1503

)1/487(

.فظهر علیه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعیب وله حبس الغلة بضمانه العبد…-519-ص 

ن وكانت في فاستدللنا إذا كانت الغلة لم یقع علیها صفقة البیع فیكون لها حصة من الثم.1504

انه إنما جعلها له لأنها :-ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فیه العبد مات من مال المشتري 

حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشیة وصوفها وأولادها وولد الجاریة وكل 

.ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثیب وخدمتها

.فتفرق علینا بعض أصحابنا وغیرهم في هذا :قال.1505

الخراج والخدمة والمتاع غیر الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها :بعض الناس:فقال.1506



لا یكون له أن یرد الأمة بعد أن یطأها وإن كانت ثیَبًا ولا یكون :الذي اشتراها وله ردها بالعیب وقال

ولا صوفها، ولاله ثمر النخل ولا لبن الماشیة

)1/488(

.ولد الجاریة لأن كل هذا من الماشیة والجاریة والنخل والخراج لیس بشيء من العبد…-520-ص 

الخراج لیس من العبد والثمر من الشجر :أرأیت قولك:فقلت لبعض من یقول هذا القول.1507

ثا في ملك المشتري لم تقع ألیسا یجتمعان في أن كل واحد منهما كان حاد:-والولد من الجاریة 

علیه صفقة البیع ؟

بلى، ولكن یتفرقان في أن ما وصل إلى السید منهما مفترق وتمر النخل منها وولد :قال.1508

.الجاریة والماشیة منها وكسب الغلام لیس منه إنما هو شيء تحرف فیه فاكتسبه

)1/489(

قضى النبي صلى :ثل حجتك فقالأرأیت إن عارضك معارض بم:فقلت له.1509…-521-ص 

االله علیه وسلم أن الخراج بالضمان والخراج لا یكون إلا بما وصفت من التحرف وذلك یشغله عن 

خدمة مولاه فیأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فإن وهبت له هبة فالهبة 

؟لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول :-لا تشغله عن شيء 

.لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه:قال.1510

.هذا لیس بخراج هذا من وجه غیر الخراج:قلت.1511

.وإن فلیس من العبد:قال.1512

ولكنه یفارق معنى الخراج لأنه من غیر وجه الخراج؟:قلت.1513

)1/490(

.ث في ملك المشتريوإن كان من غیر وجه الخراج فهو حاد:قال.1514…-522-ص 

وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري والثمرة إذا باینت النخلة فلیست من :قلت.1515

والخراج أولى أن .النخلة قد تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشیة



.لة لو جاز أن یرد واحد منهمایرد مع العبد لأنه قد یتكلف فیه ما تبعه من ثمر النخ

.بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثیب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجاریة:وقال.1516

وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا یستقم فیه إلا هذا أو لا یكون لمالك العبد .1517

المشتري شيء

)1/491(

 یكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا غیر ذلك من شيء إلا الخراج والخدمة ولا…-523-ص 

أفاده من كنز ولا غیره إلا الخراج والخدمة ولا ثمر النخل ولا لبن الماشیة ولا غیر ذلك لأن هذا لیس 

.بخراج

ونهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعیر .1518

.إلا مثلا بمثل یدا بید:-بالشعیر 

فلما خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس علیها .1519

أحدهما أن یباع:بمعنیین:-حتى باعوها كیلاً 

)1/492(

أن یزاد في واحد منهما شيء :منها شيء بمثله أحدهما نقدٌ والآخر دین، والثاني…-524-ص 

.كان ما كان في معناها محرما قیاسا علیها:-ه یدا بید على مثل

وذلك كل ما أكل مما بیع موزونا لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة .1520

والمشروب في معنى المأكول لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما ووجدت الناس شحوا 

من الإحاطة من الكیل وفي معنى الكیل وذلك مثل العسل علیها حتى باعوها وزنا والوزن أقرب

.والسمن والزیت والسكر وغیره مما یؤكل ویشرب ویباع موزونا

أفیحتمل ما بیع موزونا أن یقاس:فإن قال قائل.1521

)1/493(



على الوزن من الذهب والورق فیكون الوزن بالوزن أولى بأن یقاس من الوزن بالكیل …-525-ص 

؟

أن صحیح -من قیاس الوزن بالوزن -إن الذي منعنا مما وصفت :قیل إن شاء االله له.1522

:-القیاس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانیر والدراهم 

وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قیاسا على الدنانیر والدراهم 

یجوز أن یشتري بالدنانیر والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل ؟أكان

.یجیزه بما أجازه به المسلمون:فإن قال.1523

)1/494(

فإجازة المسلمین له دلتني على أنه غیر قیاس علیه لو :قیل إن شاء االله.1524…-526-ص 

لا تحل الدنانیر بالدراهم إلا یدا كان قیاسا علیه كان حكمه حكمه فلم یحل أن یباع إلا یدا بید كما 

.بید

أفتجدك حین قسته على الكیل حكمت له حكمه ؟:فإن قال.1525

.نعم، لا أفرق بینه في شيء بحال:قلت.1526

.أفلا یجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زیت إلى أجل :قال.1527

)1/495(

شيء من المأكول والمشروب بشيء من غیر لا یجوز أن یشتري ولا :قلت.1528…-527-ص 

.صنفه إلى أجل

.حكم المأكول المكیل حكم المأكول الموزون.1529

فما تقول في الدنانیر والدراهم ؟:قال.1530

محرمات في أنفسها لا یقاس شيء من المأكول علیها لأنه لیس في معناها والمأكول :قلت.1531

.معناه من المكیل والموزون علیه لأنه في معناهالمكیل محرم في نفسه ویقاس به في 

فافرق بین الدنانیر والدراهم ؟:فإن قال.1532

لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن یشتري بالدنانیر والدراهم الطعام المكیل :قلت.1533

ي أني لو علمت والموزون إلى أجل وذلك لا یحل في الدنانیر والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفا ف



كان علي في كل سنة :-معدنا فأدیت الحق فیما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري 

أداء زكاتها ولو حصدت

)1/496(

لم یكن علي فیه زكاة وفي أني :-طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره …-528-ص 

.ا الأثمان في كل مال لمسلم إلا الدیاتلو استهلكت لرجل شیئا قوم علي دنانیر أو دراهم لأنه

.هكذا :فإن قال.1534

.فالأشیاء تتفرق بأقل مما وصفت لك:قلت.1535

ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قضى في جنایة الحر المسلم .1536

نها في مضي ثلاث سنین على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فیهم أ

.في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة 

:فدل على معاني من القیاس سأذكر منها إن شاء االله بعض ما یحضرني.1537

)1/497(

إنا وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جنایة عمد أو .1538…-529-ص 

ن عاقلته وما كان من جنایة في نفس خطأ فعلى ففي ماله دو :-فساد مال لأحد على نفس أو غیره 

.عاقلته 

.ثم وجدناهم مجمعین على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدیة من جنایة في الجراح فصاعدا.1539

تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العشر :فقال بعض أصحابنا:ثم افترقوا فیما دون الثلث.1540

.فصاعدا ولا تعقل ما دونها

هل یستقیم القیاس على السنة :فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه.1541

إلا بأحد وجهین ؟

)1/498(



وما هما ؟:قال.1542…-530-ص 

لما وجدت النبي صلى االله علیه وسلم قضى بالدیة على العاقلة قلت به :أن تقول:قلت.1543

ي ولا تقیس على الدیة غیرها لأن الأصل الجاني أولى أن اتباعا فما كان دون الدیة ففي مال الجان

یغرم جنایته من غیره كما یغرمها في غیر الخطأ في الجراح وقد أوجب االله على القاتل خطأ دیة 

ورقبة فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنایته وأخرجت الدیة من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع 

لى أن یكون في ماله لأنه أولى أن یغرم ما جنى من غیره وكما أقول في الدیة وأصرف بما دونها إ

.بالخبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم ،ولا أقیس علیه غیره:-رخصة :في المسح عل الخفین

أو یكون القیاس من وجه ثاني ؟.1544

وما هو ؟:قال.1545

)1/499(

االله علیه وسلم الجنایة خطأ على النفس مما إذ أخرج رسول االله صلى :قلت.1546…-531-ص 

جنى الجاني على غیر النفس وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته یضمنونها وهي الأكثر 

جعلت على عاقلته یضمنون الأقل من جنایة الخطأ لأن الأقل أولى أن یضمنوه عنده من الأكثر :-

.أو في مثل معناه

.أن یقاس علیه ولا یشبه هذا المسح على الخفین هذا أولى المعنیین :قال.1547

هذا كما قلت إن شاء االله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر :فقلت له.1548

!وإجماعهم دلیل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدیة بالدیة 

.أجل :قال.1549

)1/500(

أحسن ما سمعت أن تغرم العاقلة ثلث الدیة :صاحبنافقد قال :فقلت له.1550…-532-ص 

فصاعدا وحكى أنه الأمر عندهم أفرأیت إن احتج له محتج بحجتین ؟

وما هما ؟:قال.1551

أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث فأكثر ومختلفان فیما هو أقل منه وإنما :قلت.1552

ما تقول له؟:-لا خبر عندك في أقل منه قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث و 

إن إجماعي من غیر الوجه الذي ذهبت إلیه إجماعي إنما هو قیاس على أن :أقول:قال.1553



بل :العاقلة إذا غرمت الأكثر ضمنت ما هو أقل منه فمن حد لك الثلث أرأیت إن قال لك غیرك

تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه ؟

فالثلث یفدح من غرمه،:ل لكفإن قا:قلت.1554

)2/1(

.فإنما قلت معه أو عنه لأنه فادح ولا یغرم ما دونه لأنه غیر فادح…-533-ص 

أفرأیت من لا مال له إلا درهمین أما یفدحه أن یغرم الثلث والدرهم فیبقى لا مال له :قال.1555

؟أرأیت من له دنیا عظیمة هل یفدحه الثلث ؟

.هو لا یقول لك الأمر عندنا، إلا والأمر مجتمع علیه بالمدینة:یت لو قال لكأفرأ:فقلت له.1556

)2/2(

قال فكیف !والأمر المجتمع علیه بالمدینة أقوى من الأخبار المنفردة ؟:قال.1557…-534-ص 

تكلف أن حكي لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع أن یحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر 

!مع علیه ؟المجت

لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن یحكى وأنت قد تصنع مثل هذا :فإن قال لك قائل:قلنا.1558

!هذا أمر مجتمع علیه :فتقول

إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله :-لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع علیه :قال.1559

الخمر وما أشبه هذا وقد أجدهلك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع وكتحریم
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یقول المجمع علیه وأجد من المدینة من أهل العلم كثیرا یقولون بخلافه وأجد عامة …-535-ص 

.أهل البلدان على خلاف ما یقول المجتمع علیه

.فقد یلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث:فقلت له:قال.1560

إن فیه علة بأن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یقض فیما دون الموضحة :ل ليفقا.1561

.بشيء



لا اقضي فیما دون الموضحة بشيء لأن :أفرأیت إن عارضك معارض فقال:فقلت له.1562

رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یقض فیه بشيء ؟

.فلم یهدر ما دونها من الجراح لیس ذلك له وهو إذا لم یقض فیما دونها بشيء:قال.1563
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وهو إذا لم یقل لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم :وكذلك یقول لك:قال.1564…-536-ص 

یحرم أن تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم یقض فیما دونها على العاقلة ما منع 

رمت الأقل كما قلنا نحن وأنت و احتججت على ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها إذا غرمت الأكثر غ

.صاحبنا ولو جاز هذا لك جاز علیك

تغرم :أن یقول قائل:-ولو قضى النبي صلى االله علیه وسلم بنصف العشر على العاقلة .1565

ولكن هذا غیر جائز لأحد !نصف العشر والدیة ولا تغرم ما بینهما ویكون ذلك في مال الجاني ؟

.ن جمیع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهماأ:والقول فیه

إذا جنى الحر على العبد جنایة فأتى على نفسه أو ما :قد قال بعض أصحابنا:وقلت له.1566

دونها خطأ فهي في ماله دون
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عاقلته ولا تعقل العاقلة عبدا فقلنا هي جنایة حر وإذا قضى رسول االله أن عاقلة الحر …-537-ص 

جنایته في حر إذا كانت غرما لا حقا بجنایة خطإ وكذلك جنایته في العبد إذا كانت غرما من تحمل

من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جنایة عبد :خطإ واالله أعلم وقلت بقولنا فیه، وقلت

یحة داخلة لأنها في عنقه دون مال سیده غیره فقلت بقولنا ورأیت ما احتججت به من هذا حجة صح

في معنى السنة ؟

أجل:قال.1567

وقال صاحبك وغیره من:وقلت له:قال.1568
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جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في دیته ففي عینه نصف ثمنه وفي :أصحابنا…-538-ص 

.في جراح العبد ما نقص من ثمنه:موضحته نصف عشر ثمنه وخالفتنا فیه فقلت

أخبرا قلته أم قیاسا ؟:-فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في دیته فأنا أبدأ :قال.1569

.أما الخبر فیه فعن سعید بن المسیب:قلت.1570

فاذكره ؟:قال.1571

عقل العبد في ثمنه فسمعته :أخبرنا سفیان عن الزهري عن سعید بن المسیب أنه قال:قلت.1572

منه كثیرا هكذا،
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م سلعة:فإن ناسا یقولون:كجراح الحر في دیته قال ابن شهاب:الوربما ق…-539-ص  .یُقوِّ

.إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك:فقال.1573

.قد أخبرتك أني لا أعرف فیه خبرا عن أحد أعلى من سعید بن المسیب:فقلت.1574

.فلیس في قوله حجة:قال.1575

!وما ادعیت ذلك فترده علي:قال.1576

فاذكر الحجة فیه ؟:الق.1577

.قیاسا على الجنایة على الحر:قلت.1578

قد یفارق الحر في أن دیة الحر مؤقتة،:قال.1579
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ودیته ثمنه فیكون بالسلع من الإبل والدواب وغیر ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما …-540-ص 

ثمنه ؟

.علیك :-العبد فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن :فقلت.1580

ومن أین ؟:قال.1581

لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى علیه الحر قیمته وهو عندك بمنزلة :یقول لك:قال.1582

الثمن ؟ ولو جنى على بعیر جنایة ضمنها في ماله ؟

.فهو نفس محرمة:قال.1583

والبعیر نفس محرمة على قاتله ؟:قلت.1584



.حرمة المؤمنقال لیست ك.1585

.ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره:ویقول لك:قلت.1586
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فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى أفتعقله العاقلة ؟:فقلت.1587…-541-ص 

.ونعم:قال.1588

وحكم االله في المؤمن یقتل خطأ بدیة وتحریر رقبة ؟:قلت.1589

.نعم:قال.1590

أن في العبد تحریر رقبة كهي في الحر وثمنا وأن الثمن كالدیة ؟وزعمت :قلت.1591

.نعم:قال.1592

وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد ؟:قلت.1593

.نعم:قال.1594
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وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد ؟:قلت.1595…-542-ص 

وأنا أقوله:قال.1596

نا وعندك في أن بینه وبین المملوك مثله قصاصا فقد جامع الحر في هذه المعاني عند:قلت.1597

في كل جرح وجامع البعیر في معنى أن دیته ثمنه فكیف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراحة 

بعیر فتجعل فیه ما نقصه ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في دیته ؟ وهو یجامع الحر في 

یسه على ما یجامعه في خمسة معاني أولى بك خمسة معاني ویفارقه في معنى واحد ؟ ألیس أن تق

أن ما حرم :مع أنه یجامع الحر في أكثر من هذا !من أن تقیسه على جامعه على معنى واحد ؟

على الحر حرم علیه وأن علیه الحدود والصلاة والصوم وغیرها من الفرائض ولیس من البهائم 

!!بسبیل

رأیت دیته ثمنه ؟:قال.1598
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وقد رأیت دیة المرأة نصف دیة الرجل فما منع ذلك جراحها أن تكون :قلت.1599…-543-ص 

!في دیتها كما كانت جراح الرجل في دیته ؟

إذا كانت الدیة في ثلاث سنین إبلا أفلیس قد زعمت أن الإبل لا تكون بصفة دینا :وقلت له.1600

على الدیة ولا على الكتابة ولا على ؟ فكیف أنكرت أن تشتري الإبل بصفة إلى أجل ؟ ولم تقسه

المهر وأنت تجیز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دینا ؟ فخالفت فیه القیاس وخالفت الحدیث نصا 

!أنه استسلف بعیرا ثم أمر بقضائه بعد ؟:عن النبي صلى االله علیه وسلم
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.كرهه ابن مسعود:قال.1601…-544-ص 

مع النبي صلى االله علیه وسلم حجة ؟وفي أحد :فقلنا.1602

لا، إن ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم:قال.1603

هو ثابت باستسلافه بعیرا وقضاه خیرا منه وثابت في الدیات عندنا وعندك هذا في :قلت.1604

.معنى السنة

فما الخبر الذي یقاس علیه ؟:قال.1605

أن النبي صلى االله :"عن عطاء بن یسار عن أبي رافعأخبرنا مالك عن زید بن أسلم:قلت.1606

لا أجد في الإبل إلا :علیه وسلم استسلف من رجل بعیرا فجاءته إبل فأمرني أن أقضیه إیاه فقلت

".أعطه إیاه فإن خیار الناس أحسنهم قضاء :جملا خیارا، فقال
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فما الخبر الذي لا یقاس علیه؟:قال.1607…-545-ص 

ما كان الله في حكم منصوص ثم كانت لرسول االله صلى االله علیه وسلم سنة بتخفیف :قلت.1608

عمل بالرخصة فیما رخص فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم :-في بعض الفرض دون بعض 

دون ما سواها ولم یقس ما سواها علیها وهكذا ما كان لرسول االله صلى االله علیه وسلم من حكم عام 

.سن فیه سنة تفارق حكم العامبشيء ثم 

وفي مثل ماذا ؟:قال.1609

لاةِ {:فرض االله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال:قلت.1610 إِذَا قُمْتمُْ إِلَى الصَّ



]6من الآیة:المائدة.[}لْكَعْبَیْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ا

.فقصد الرجلین بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء .1611
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واالله -فلما مسح رسول االله صلى االله علیه وسلم على الخفین لم یكن لنا .1612…-546-ص 

ثبتنا الفرض في أعضاء قیاسا علیهما وأ:-أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا قفازین -أعلم 

.الوضوء كلها وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفین دون ما سواهما

فتعد هذا خلافا للقرآن ؟:قال.1613

.لا تخالف سنة لرسول االله صلى االله علیه وسلم كتاب االله بحال:قلت.1614

فما معنى هذا عندك ؟:قال.1615

.إمساس القدمین من لا خفي علیه لبسهما كامل الطهارةمعناه أن یكون قصد بفرض:قلت.1616

أو یجوز هذا في اللسان ؟:قال.1617

نعم، كما جاز أن یقوم إلى الصلاة من هو:قلت.1618
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على وضوء فلا یكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول االله صلى االله علیه وسلم …-547-ص 

.صلى صلاتین وصلوات بوضوء واحد

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ {:وقال االله.1619

]38:المائدة.[}

.فدلت السنة على أن االله لم یرد بالقطع كل السارقین.1620

یه وسلم بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل فكذلك دلت سنة رسول االله صلى االله عل.1621

.القدمین من لا خفي علیه لبسهما كامل الطهارة

فما مثل هذا في السنة ؟:قال.1622

سئل عن "و.نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بیع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل:قلت.1623

وهي "نهى عن المزابنة "و".، فنهى عنه نعم:أینقص الرطب إذا یبس ؟ فقیل:الرطب بالتمر ؟ فقال

كل ما عرف كیله مما فیه ربا من الجنس الواحد بجزاف لا یعرف كیله منه وهذا كله مجتمع 

"ورخص أن تباع العرایا بخرصها تمرا یأكلها أهلها رطبا ."المعاني
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لة في المزابنة فرخصنا في العرایا بإرخاصه وهي بیع الرطب بالتمر وداخ.1624…-548-ص 

بإرخاصه فأثبتنا التحریم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف بعضه بكیل 

للمزابنة وأحللنا العرایا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم ولم نبطل أحد الخبرین بالآخر ولم :-

.نجعله قیاسا علیه

فما وجه هذا ؟:قال.1625

أن یكون ما نهى عنه جملة أراد به ما -واالله أعلم -أولاهما به عندي یحتمل وجهین :قلت.1626

سوى العرایا ویحتمل أن یكون أرخص فیها بعد وجوبها في جملة النهي وأیهما كان فعلینا طاعته 

.بإحلال ما أحل وتحریم ما حرم
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سلم یقتل خطأ وقضى رسول االله صلى االله علیه وسلم بالدیة في الحر الم.1627…-549-ص 

.مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة

.وكان العمد یخالف الخطأ في القود والمأثم ویوافقه في أنه قد تكون فیه دیة.1628

فلما كان قضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم في كل امرئ فیما لزمه إنما هو في ماله .1629

ما قضى به رسول :-العاقلة في الحر یقتل خطأ دون مال غیره إلا في الحر یقتل خطأ قضینا على

في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غیر :-االله وجعلنا الحر یقتل عمدا إذا كانت فیه دیة 

.الخطأ ولم نقس ما لزمه من غرم بغیر جراح خطإ على ما لزمه بقتل الخطأ

لزمه غیر الخطأ ؟وما الذي یغرم الرجل من جنایته وما :فإن قال قائل.1630
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]4من الآیة:النساء.[}وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {:قال االله:قلت.1631…-550-ص 

كَاةَ {:وقال.1632 ]43من الآیة:البقرة.[}وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ

]196من الآیة:البقرة.[}الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ {:وقال.1633

وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا {:وقال.1634



]3من الآیة:القصص.[}

ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْیاً وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِ {:وقال.1635

مَّا سَلَفَ وَمَنْ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَ 

]95:المائدة[}اللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ 

)2/19(

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیكُمْ أَوْ {:وقال.1636…-551-ص 

]89من الآیة:المائدة[.}كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ 

"وقضى رسول االله صلى االله علیه وسلم على.1637 أن على أهلها الأموال حفظها بالنهار وما :

".أفسدت المواشي باللیل فهو ضامن على أهلها 

أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب :-فدل الكتاب والسنة وما لم یختلف المسلمون فیه .1638

. علیه للآدمیین بوجوه لزمته وأنه لا یكلف أحد غرمه عنه علیه الله أو أوجبه االله

ولا یجوز أن یجني رجل ویغرم غیر الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول االله فیه خاصة .1639

.من قتل الخطأ وجنایته على الآدمیین خطأ
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أن :-وصفت على ما-والقیاس فیما جنى على بهیمة أو متاع أو غیره .1640…-552-ص 

ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا یقاس على الأقل ویترك الأكثر المعقول 

:-ویخص الرجل الحر یقتل الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جنایة خطأ على نفس وجرح 

خبرا وقیاسا

.لم الغرة خمسا من الإبلوقضى رسول االله في الجنین بغرة عبد أو أمة وقوم أهل الع.1641

أذكر هو أم أنثى ؟ :فلما لم یحكا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سأل عن الجنین:قال.1642

سَوَّى بین الذكر والأنثى:-إذ قضى فیه 
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إذا سقط میتا ولو سقط حیا فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسین …-553-ص 

.

یجز أن یقاس على الجنین شيء من قبل أن الجنایات على من عرفت جنایته موقتات فلم.1643

وأن لا یختلف الناس في أن لو سقط الجنین حیا ثم مات .معروفات مفروق فیها بین الذكر والأنثى

كانت فیه دیة كاملة إذا كان ذكرا فمائة من الإبل وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل وأن المسلمین 

لا یختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم یكن في واحد منهم دیة ولا أرش والجنین لا -ا علمت فیم-

.یعدو أن یكون حیا أو میتا

فلما حكم فیه رسول االله صلى االله علیه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الأحیاء والأموات .1644

ر رسول االله صلى االله علیه وسلم كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأم:-وكان مغیب الأمر 

.

)2/22(

فهل تعرف له وجها ؟:قال.1645…-554-ص 

.وجها واحدا، واالله أعلم:قلت.1646

وما هو ؟:قال.1647

فالحكم فیه أنها جنایة :-إذا لم تعرف له حیاة وكان لا یصلي علیه ولا یرث :یقال:قلت.1648

.االله علیه وسلم شیئا قومه المسلمون كما وقَّت في الموضحةعلى أمه وقَّتَ فیها رسول االله صلى

.فهذا وجه :قال.1649

وجه لا یبین الحدیث أنه حكم به له فلا یصح أن یقال إنه حكم به له ومن قال إنه :قلت.1650

هو للمرأة دون الرجل هو للأم دون أبیه لأنه علیها جني ولا حكم للجنین :حكم به لهذا المعنى قال

.یكون به موروثا ولا یورث من لا یرث

فهذا قول صحیح ؟:قال.1651

)2/23(

.االله أعلم:قلت.1652…-555-ص 

فإن لم یكن هذا وجه فما یقال لهذا الحكم ؟:قال.1653

.سنة تعبد العباد بأن یحكموا بها:یقال له:قلنا.1654



له حكم به ؟وما یقال لغیره مما یدل الخبر على المعنى الذي.1655

حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا علیه ما كان :قیل.1656

.في مثل معناه

فاذكر منه وجها غیر هذا إن حضرك تجمع فیه ما یقاس علیه ولا یقاس ؟:قال.1657

)2/24(

في المصراة من الإبل قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم:فقلت له.1658…-556-ص 

"والغنم إذا حلبها مشتریها أن الخراج "وقضى".إن أحب أمسكها وإن أحب ردها وصاعا من تمر :

".بالضمان 

فكان معقولا في الخراج بالضمان أني إذا ابتعت عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على .1659

أنه لم یكن :إحداهما:ي ففیه خصلتانفما أخذت من الخراج والعبد في ملك:-عیب یكون لي رده 

:في ملك البائع ولم یكن له حصة من الثمن، والأخرى

)2/25(

أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فیه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان …-557-ص 

.العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو شئت حبسته بعیبه فكذلك الخراج

كل ما خرج من ثمر حائط اشتریته :، فقلنا"الخراج بالضمان "یاس على حدیث بالق:فقلنا.1660

.فهو مثل الخراج لأنه حدث في ملك مشتریه لا في ملك بائعه:-أو ولد ماشیة أو جاریة اشتریتها 

في المصراة اتباعا لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم نقس علیه وذلك أن :وقلنا.1661

على شاة بعینها فیها لبن محبوس مغیب المعنى والقیمة ونحن نحیط أن لبن الإبل الصفقة وقعت

والغنم یختلف وألبان كل واحد منهما یختلف فلما قضى فیه رسول االله بشيء مؤقت وهو صاع من 

قلنا به اتباعا لأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم:-تمر 

)2/26(



شاة مصراة فحلبها ثم رضیها بعد العلم بعیب التصریة فلو اشترى رجل :قال.1662…-558-ص 

كان له ردها وكان له :-فأمسكها شهرا حلبها ثم ظهر منها على عیب دلَّسه له البائع غیر التصریة 

اللبن بغیر شيء بمنزلة الخراج لأنه لم یقع علیه صفقة البیع وإنما هو حادث في ملك المشتري وكان 

بن التصریة صاعا من تمر كما قضى به رسول االله صلى االله علیه وسلم علیه أن یرد فیما أخذ من ل

.

الخراج بالضمان "فنكون قد قلنا في لبن التصریة خبرا وفي اللبن بعد التصریة قیاسا على .1663

."

ولبن التصریة مفارق للبن الحادث بعده لأنه وقعت علیه صفقة البیع واللبن بعده حادث في .1664

.لم تقع علیه صفقة البیعملك المشتري

ویكون أمر واحد یؤخذ من وجهین ؟:فإن قال قائل.1665

.نعم إذا جمع أمرین مختلفین أو أمورا مختلفة:قیل له.1666

)2/27(

فمثل من ذلك شیئا غیر هذا ؟:فإن قال.1667…-559-ص 

وج لها الصداق وعلیها العدة المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ویدخل بها الز :قلت.1668

.والولد لاحق ولا حد على واحد منهما ویفرق بینهما ولا یتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق

یحكم له إذا كان ظاهره حلالاً حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد .1669

 یقرا علیه ولا تحل له إصابتها بذلك وحكم علیه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا

.النكاح إذا علما به ولا یتوارثان ولا یكون الفسخ طلاقا لأنها لیست بزوجة

.ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها.1670

)2/28(

باب الاختلاف…-560-ص 

ذلك ؟فإني أجد أهل العلم قدیما وحدیثا مختلفین في بعض أمورهم فهل یسعهم :قال.1671

.أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر:الاختلاف من وجهین:فقلت له:قال.1672

فما الاختلاف المحرم ؟:قال.1673

كل ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم منصوصا :قلت.1674



.لم یحل الاختلاف فیه لمن علمه:-بینا 

ذلك یحتمل التأویل ویدرك قیاسا فذهب المتأول أو القایس إلى معنى یحتمله وما كان من .1675

.لم أقل إنه یضیق علیه ضیق الخلاف في المنصوص:-الخبر أو القیاس وإن خالفه فیه غیره 

)2/29(

فهل في هذا حجة تبین فرقك بین الاختلافین ؟:قال.1676…-561-ص 

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ {:قال االله في ذم التفرق:قلت.1677

]4:البینة.[}

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ {:وقال جل ثناؤه.1678 :آل عمران.[}ولاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّ

]105من الآیة

.ذم الاختلاف فیما جاءتهم به البیناتف.1679

.فأما ما كلفوا فیه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغیرها.1680

فمثل لي بعض ما افترق علیه من روي قوله من السلف مما الله فیه نص حكم یحتمل :قال.1681

التأویل فهل یوجد على الصواب فیه دلالة ؟

)2/30(

قلَّ ما اختلفوا فیه إلا وجدنا فیه عندنا دلالة من كتاب االله أو سنة :قلت.1682…-562-ص 

.رسوله أو قیاسا علیهما أو على واحد منهما

فاذكر منه شیئا ؟:قال.1683

]228من الآیة:البقرة.[}وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {:قال االله:فقلت له.1684

.، وقال بمثل معنى قولها زید بن ثابت وابن عمر وغیرهما"الأقراء الأطهار :"فقالت عائشة.1685

فلا یحلوا المطلقة "الأقراء الحِیَضُ :"وقال نفر من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم .1686

.حتى تغتسل من الحیضة الثالثة
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ء وهؤلاء ؟فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلا:قال.1687…-563-ص 

یتجمع الأقراء أنها أوقات والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها :قلت.1688

.عن النكاح حتى تستكملها

إن المواقیت أقل :إلى أن قال-فیما نرى واالله أعلم -"الأقراء الحیض "وذهب من قال.1689

ود الشيء أقل مما بینها، والحیضالأسماء لأنها أوقات والأوقات أقل مما بینها كما حد

)2/32(

أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن یكون وقتا كما یكون الهلال وقتا فاصلا …-564-ص 

.بین الشهرین

ولعله ذهب إلى أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر في سبي أوطاس أن یستبرین قبل أن .1690

اء وأن الاستبراء حیض وأنه فرق بین استبراء الأمة والحرة، یوطین بحیضة فذهب إلى أن العدة استبر 

وأن الحرة تستبرأ بثلاث حیض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحیضة كاملة تخرج 

.منها إلى الطهر

هذا مذهب فكیف اخترت غیره والآیة محتملة للمعنیین عندك ؟:فقال.1691

)2/33(

إن الوقت برؤیة الأهلة إنما هو علامة جعلها االله للشهور :لت لهفق:قال.1692…-565-ص 

والهلال غیر اللیل والنهار وإنما هو جماع لثلاثین وتسع وعشرین كما یكون الهلال الثلاثون 

والعشرون جماعا یستأنف بعده العدد ولیس له معنى هنا وأن القرء وإن كان وقتا فهو من عدد اللیل 

روالنهار والحیض والطه

)2/34(

في اللیل والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد تكون داخلة فیما حدت به …-566-ص 

.وخارجة منه غیر بائن منها فهو وقت معنى

وما المعني ؟:قال.1693



الحیض هو أن یرخى الرحم الدم حتى یظهر والطهر أن یقري الرحم الدم فلا یظهر :قلت.1694

لقريویكون الطهر وا

)2/35(

أولى في اللسان بمعنى القرء -إذ كان یكون وقتا -الحبس لا الإرسال، فالطهر …-567-ص 

.لأنه حبس الدم

وأمر رسول االله صلى االله علیه وسلم عمر حین طلَّق عبد االله بن عمر امرأته حائضا أن .1695

قال رسول االله صلى االله علیه یأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم یطلقها طاهرا من غیر جماع، و 

"وسلم  ".فتلك العدة التي أمر االله أن یطلق لها النساء :

]1من الآیة:الطلاق.[}ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {:–واالله أعلم -یعني قول االله .1696

.لحیضفأخبر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن العدة الطهر دون ا

)2/36(

وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء فكان }ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {:وقال االله.1697…-568-ص 

الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى یكون أو تویس من المحیض أو یخاف ذلك علیها فتعتد 

:أن یقول"لغسل علیها ا"بالشهور لم یكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غیر ثلاثة ویلزم من قال 

!!لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل

)2/37(

أشبه بمعنى كتاب االله واللسان واضح "الأقراء الأطهار :"فكان قول من قال.1698…-569-ص 

.على هذه المعاني، واالله اعلم
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بحیضة فبالظاهر لأن فأما أمر النبي صلى االله علیه وسلم أن یستبرأ السَبيُ .1699…-571-ص 

الطهر إذا كان متقدما للحیضة ثم حاضت الأمة حیضة كاملة صحیحة برئت من الحبل في الطهر 

وقد ترى الدم فلا یكون صحیحا إنما یصح حیضة بأن تكمل الحیضة فباي شيء من الطهر كان 

.قبل حیضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر

ستبراء، ومعنى غیرا:والمعتدة تعتد بمعنیین.1700

)2/39(

استبراء مع استبراء فقد جاءت بحیضتین وطهرین وطهر ثالث فلو أرید بها الاستبراء …-572-ص 

.كانت قد جاءت بالاستبراء مرتین ولكنه أرید بها مع الاستبراء التعبد

أفتوجدوني في غیر هذا ما اختلفوا فیه مثل هذا ؟:قال.1701

وجدناه أوضح وقد بینا بعض هذا فیما اختلفت الروایة فیه من السنة وفیه نعم، وربما :قلت.1702

.دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه، إن شاء االله

]228من الآیة:البقرة.[}وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {:وقال االله.1703

یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتمُْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ وَاللاَّئِي{:وقال.1704

]4من الآیة:الطلاق.[}یَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

)2/40(

مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ {:وقال.1705…-573-ص 

]234من الآیة:البقرة.[}وَعَشْراً 

ذكر االله المطلقات أن عدة الحوامل :فقال بعض أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم .1706

على الحامل المتوفى عنها أن تعتد أن یضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ف

أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتین معا إذا لم یكن وضع الحمل انقضاء العدة 

.نصا إلا في الطلاق

كأنه یذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها .1707

أشهر وانه وجب علیها شيء من وجهین،تكون غیر مدخول بها فتاتي بأربعة 
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فلا تسقط أحدهما كما لو وجب علیها حقان لرجلین لم یسقط أحدهما حق الآخر …-574-ص 

.وكما إذا نكحت في عدتها وأصیبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر

طنها فقد إذا وضعت ذا ب:وقال غیره من أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم :قال.1708

.حلت ولو كان زوجها على السریر

فكانت الآیة محتملة المعنیین معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن یكون :قال الشافعي.1709

.الحمل انقضاء العدة

.فدلت سنة رسول االله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق:قال.1710

زهري عن عبید االله بنأخبرنا سفیان عن ال.1711

)2/42(

"عبد االله عن أبیه…-575-ص  أن سُبَیْعَة الأسلمیة وضعت بعد وفاة زوجها بلیال فمر بها أبو :

فذكرت ذلك سبیعة لرسول !إنها أربعة أشهر وعشرا !قد تصنعت للأزواج:السنابل بن بعكك، فقال

".لیس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي كذب أبو السنابل أو :االله صلى االله علیه وسلم ؟ فقال

)2/43(

أما ما دلت علیه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة ولكن :فقال.1712…-576-ص 

اذكر من خلافهم ما لیس فیه نص سنة مما دل علیه القرآن نصا واستنباطا أو دل علیه القیاس ؟

لُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ لِلَّذِینَ یُؤْ {:قال االله:فقلت له.1713

)2/44(

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ .تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ …-577-ص 

]226:227:البقرة[}سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

ت أربعة أشهر وقف المولى إذا مض:فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي عندنا.1714

.فإنا أن یفىء وإما أن یطلق



عزیمة الطلاق انقضاء أربعة :وروي عن غیرهم من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم .1715

.أشهر

)2/45(

–بأبي هو وأمي -ولم یحفظ عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في هذا .1716…-578-ص 

.شیئا

هبت ؟فأي القولین ذ:قال.1717

ذهبت إلى أن المولى لا یلزمه طلاق وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له :قلت.1718

.فئ أو طلق والفیئة الجماع:حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر قلت له

فكیف اخترته على القول الذي یخالفه ؟:قال.1719

.قولرأیته أشبه بمعنى كتاب االله وبالمع:قلت.1720

وما دل علیه من كتاب االله ؟:قال.1721
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:البقرة.[}لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ {:لما قال االله:قلت.1722…-579-ص 

كان الظاهر في الآیة أن من أنظره االله أربعة أشهر في شيء لم یكن له علیه :-]226من الآیة

.حتى تمضي أربعة أشهرسبیل

قد أجلتك :فقد یحتمل أن یكون االله عز وجل جعل له أربعة أشهر یفىء فیها كما تقول:قال.1723

في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فیها منها ؟

قد :هذا لا یتوهمه من خوطب به حتى یشترط في سیاق الكلام ولو قال:فقلت له:قال.1724

كان إنما أجله أربعة أشهر لا یجد علیه سبیلا حتى تنقضي ولم یفرغ منها -شهر أجلتك فیها أربعة أ

فلا ینسب إلیه أن لم یفرغ من الدار وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي من الأربعة أشهر شيء فإذا 

لم یبقى منها شيء لزمه اسم الخلف وقد یكون في بناء الدار دلالة على أن یقارب
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لأربعة وقد بقى منها ما یحیط العلم أنه لا یبنیه فیما بقى من الأربعةا…-580-ص 

ولیس في الفیئة دلالة على أن لا یفئ الأربعة إلا مضیها لان الجماع یكون في طرفة عین .1725

فلو كان على ما وصفت تزایل حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزایل حالة الأولى فإذا زایلها صار 

.یه حقا فإما أن یفئ وإما أن یطلقإلى أن االله عل

فلو لم یكن في آخر الآیة ما یدل على أن معناها غیر ما ذهبت إلیه كان قوله أولاهما بها .1726

.لما وصفنا لأنه ظاهرها

.والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر.1727
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فما في سیاق الآیة ما یدل على ما وصفت ؟:قال.1728…-581-ص 

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ {:لما ذكر االله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر ثم قال:قلت.1729

[}وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  فذكر الحكمین معا بلا]226:227من الآیة:البقرة.

أنهما إنما یقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل علیه الفیئة أو الطلاق وجعل له :-فصل بینهما 

الخیار فیهما في وقت واحد فلا یتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما یقال له في 

.افعل كذا أو كذا بلا فصل:الرهن أفده أو نبیعه علیك بلا فصل وفي كل ما خیر فیه

ولا یجوز أن یكونا ذكرا بلا فصل فیقال الفیئة فیما بین أن یولي أربعة أشهر وعزیمة الطلاق .1730

.انقضاء الأربعة الأشهر فیكونان حكمین ذكرا معا یفسح في أحدهما ویضیق في الآخر
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إن فاء قبل الأربعة الأشهر فهي فیئة ؟:فأنت تقول:قال.1731…-582-ص 

إن قضیت حقا علیك إلى أجل قبل محله فقد برئت منه وأنت محسن :نعم، كما أقول:قلت.1732

متسرع بتقدیمه قبل یحل علیك

أرأیت من الإثم كان مُزْمِعًا على الفیئة في كل یوم إلا أنه لم یجامع حتى تنقضي :فقلت له.1733

أربعة أشهر ؟

.والفیئة الجماع إذا كان قادرا علیهفلا یكون الإجماع على الفیئة شيء حتى یفىء :قال.1734

لأن المعنى في الجماع ؟!ولو جامع لا ینوي فیئة خرج من طلاق الإیلى :قلت.1735
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.نعم :قال.1736…-583-ص 

وكذلك لو كان عازما على أن لا یفىء یحلف في كل یوم ألا یفىء ثم جامع قبل :قلت.1737

خرج من طلاق الإیلى ؟ وإن كان جماعه لغیر الفیئة خرج به :-مضي الأربعة الأشهر بطرفة عین 

من طلاق الإیلى ؟

.نعم:قال.1738

:-ولا یصنع عزمه على ألا یفئ ؟ولا یمنعه جماعه بلذة لغیر الفیئة إذا جاء بالجماع :قلت.1739

من أن یخرج به من طلاق الإیلى عندنا وعندك ؟

.لجماع على أي معنى كان الجماعهذا كما قلت، وخروجه با:قال.1740

)2/51(

فكیف یكون عازما على أن لا یفئ في كل یوم فإذا مضت أربعة :قلت.1741…-584-ص 

!أشهر لزمه الطلاق وهو لم یعزم علیه ولم یتكلم به؟ أترى هذا قولا یصح في العقول لأحد ؟

فما یفسده من قبل العقول ؟:قال.1742

أنت طالق إلى أربعة :أهو كقوله:-واالله لا أقربك أبدا :ال الرجل لامرأتهأرأیت إذا ق:قلت.1743

أشهر ؟

إن قلت نعم ؟:قال.1744

فإن جامع قبل الأربعة ؟:قلت.1745

.فلا، لیس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر:قال.1746

فتكلم المولى بالإیلى لیس هو طلاق،:قال.1747
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هي یمین ثم جاءت علیها مدة جعلتها طلاقا أیجوز لأحد یعقل من حیث یقول إنما…-585-ص 

!أن یقول مثل هذا إلا بخبر لازم ؟

.فهو یدخل علیك مثل هذا:قال.1748

وأین ؟:قلت.1749

.إذا مضت أربعة أشهر وقف فإن فاء وإلا جُبِر على أن یطلق:أنت تقول:قال.1750



یلى طلاق ولكنها یمین جعل االله لها وقتا منع بها الزوج من لیس من قبل أن الإ:قلت.1751

الضرار وحكم علیه إذا كانت أن جعل علیه إما أن یفىء وإما أن یطلق وهذا حكم حادث بمضي 

فیئة أو طلاق، فإن :أربعة الأشهر غیر الإیلى ولكنه مؤتنف یجبر صاحبه على أن یأتي بأیهما شاء

امتنع
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أخذ منه الذي یقدر على أخذه منه وذلك أن یطلق علیه لأنه لا یحل أن منهما…-586-ص 

!!یجامع عنه 

یعطى كل وارث ما سمي له :فقال زید بن ثابت ومن ذهب مذهبه:واختلفوا في المواریث.1752

.كان ما بقي لجماعة المسلمین :-فإن فضل فضل ولا عصبة للمیت ولا ولاء 

ن یرد فضل المواریث على ذوي الأرحام فلو أن رجلا ترك أخته أنه كا:وعن غیره منهم.1753

.ورثته النصف ورد علیها النصف

)2/54(

لِمَ لَمْ ترد فضل المواریث ؟:بعض الناس:فقال.1754…-587-ص 

.استدلالاً بكتاب االله:قلت.1755

وأین یدل كتاب االله على ما قلت ؟:قال.1756

امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ إِنِ {:قال االله:قلت.1757

]176من الآیة:النساء.[}یَكُنْ لَهَا وَلَدٌ 

]176من الآیة:النساء.[}وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثیََیْنِ {:وقال.1758

إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى -جل ثناؤه -فذكر الأخت منفردة فانتهى بها .1759

.الكل وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ

في الأخت منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها -جل ثناؤه -وكان حكمه .1760

.من المیراثتأخذ النصف مما یكون له

لها النصف:فلو قلت في رجل مات وترك أخته.1761
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كنت قد أعطیتها الكل منفردة وإنما جعل االله لها :-بالمیراث وأردد علیها النصف …-588-ص 

.النصف في الانفراد والاجتماع

.فإني لست أعطیها النصف الباقي میراثا إنما أعطیها إیاه ردا:فقال.1762

أشيء استحسنته، وكان إلیك أن تضعه حیث شئت ؟ فإن شئت أن !وما معنى رد ؟:قلت.1763

!تعطیه جیرانه أو بعید النسب منه أیكون ذلك لك ؟

.لیس ذلك للحاكم ولكن جعلته ردا علیها بالرحم:قال.1764

میراثا ؟.1765

فإن قلته ؟:قال.1766

.إذن تكون ورثتها غیر ما ورثها االله:قلت.1767
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وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي {:لك ذلك لقول االله:فأقول:قال.1768…-589-ص 

]75من الآیة:الأنفال.[}كِتَابِ اللَّهِ 

توارثوا نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف ثم }وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ {:فقلت له.1769

بالإسلام والهجرة فكان المهاجر یرث المهاجر ولا یرثه من ورثته من لم یكن مهاجرا وهو أقرب إلیه 

.الآیة على ما فرض لهم}وَأُولُوا الأَْرْحَامِ {ممن ورثه فنزلت 

فاذكر الدلیل على ذلك ؟:قال.1770

وَأُولُوا الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى{:قلت.1771
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على ما فرض لهم ألا ترى أن من ذوي الأرحام من یرث :-}بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ …-590-ص 

ومنهم من لا یرث ؟ وأن الزوج یكون أكثر میراثا من أكثر ذوي الأرحام میراثا ؟وأنك لو كنت إنما 

ویكونون أحق تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن ؟وكان ذوو الأرحام یرثون معا

!من الزوج الذي لا رحم له ؟

ولو كانت الآیة كما وصفت كنت قد خالفتها فیما ذكرنا في أن یترك أخته وموالیه فتعطى .1772

.أخته النصف وموالیه النصف ولیسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم في كتاب االله فرض منصوص



)2/58(

د بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن زی:فقال:واختلفوا في الجد.1773…-591-ص 

.یورث معه الإخوة:مسعود

أنهم :وقال أبو بكر الصدیق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبیر وعبد االله بن عتبة.1774

.جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه

 أو سنة ؟فكیف صرتم إلى أن ثبتم میراث الإخوة مع الجد ؟ أبِدِلالة من كتاب االله:فقال.1775

.أما شيء مبین في كتاب االله أو سنة فلا أعلمه:قلت.1776

.فالأخبار متكافئة والدلائل بالقیاس مع من جعله أبا وحجب به الأخوة:قال.1777

)2/59(

وأین الدلائل ؟:قلت.1778…-592-ص 

الأم ووجدتكم لا وجدت اسم الأبوة تلزمه ووجدتكم مجتمعین على أن تحجبوا به بني :قال.1779

.تنقصونه من السدس وذلك كله حكم الأب

.لیس باسم الأبوة فقط نورثه:فقلت له.1780

وكیف ذلك ؟:قال.1781

.أجد اسم الأبوة یلزمه وهو لا یرث:قلت.1782

وأین ؟:قال.1783

یرث ویكون قد یكون دونه أب واسم الأبوة تلزمه وتلزم آدم وإذا كان دون الجد أب لم:قلت.1784

مملوكا وكافرا وقاتلا فلا یرث واسم الأبوة في هذا كله لازم له فلو كان باسم الأبوة فقط یرث ورث في 

.هذه الحالات

)2/60(

أنا :وأما حجبنا به بني الأم فإنما حجبناهم به خبرا لا باسم الأبوة وذلك.1785…-593-ص 

.نحجب بني الأم ببنت بن بن متسفلة

.أنا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة من السدسوأما .1786



وإنما فعلنا هذا كله اتباعا لا أن حكم الجد إذ وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل .1787

كانت :-معنى ولو كان حكم الجد إذا وافق حكم الأب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني 

نحجب بها بنيبنت الابن المتسفلة موافقة له فإنا
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.الأم وحكم الجدة موافق له فإنا لا ننقصها من السدس…-594-ص 

فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة:قال.1788

.بعد قولكم من القیاس:قلت.1789

فما كنا نراه إلا بالقیاس نفسه ؟:قال.1790

ابة نفسه أو بقرابة غیره ؟أیدل واحد منهما بقر :أرأیت الجد والأخ:قلت.1791

وما تعني ؟:قال.1792

!أنا ابن أبي المیت ؟:ویقول الأخ!أنا أبو أبي المیت ؟:ألیس إنما یقول الجد:قلت.1793

.بلى:قال.1794

وكلاهما یدلي بقرابة الأب بقدر موقعه منها ؟:قلت.1795

.نعم:قال.1796
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ب المیت وترك ابنه وأباه كیف میراثهما منه ؟فاجعل الأ:قلت.1797…-595-ص 

.لابنه خمسة أسداس ولأبیه السدس:قال.1798

فإذا كان الابن أولى بكثرة المیراث من الأب وكان الأخ من الأب الذي یدلي الأخ :قلت.1799

و ول!كیف حجبت الأخ بالجد ؟:-بقرابته والجد أبو الأب من الأب الذي یدلي بقرابته كما وصفت 

كان أحدهما یكون محجوبا بالآخر انبغى أن یحجب الجد بالأخ لأنه أولاهما بكثرة میراث الذي 

.یدلیان معا بقرابته أو تجعل للأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدس

فما منعك من هذا القول؟:قال.1800

كل المختلفین مجتمعون على أن الجد مع:قلت.1801
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أكثر حظا منه فلم یكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القیاس و الأخ مثله أو…-596-ص 

.القیاس مخرج من جمیع أقاویلهم

وذهبت إلى إثبات الإخوة مع الجد أولى الأمرین لما وصفت من الدلائل التي أوجدنیها .1802

.القیاس

.مع أن ما ذهبت إلیه قول الأكثر من أهل الفقه بالبلدان قدیما وحدیثا.1803

مع أن میراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا میراث للجد في الكتاب ومیراث الإخوة أثبت في .1804

.السنة من میراث الجد

أقاویل الصحابة

قد سمعت قولك في الإجماع والقیاس بعد قولك في حكم كتاب االله وسنة رسوله صلى :فقال.1805

فرقوا فیها ؟االله علیه وسلم أرأیت أقاویل أصحاب رسول االله إذا ت
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نصیر منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح :فقلت.1806…-597-ص 

.في القیاس

:-أفرأیت إذا قال الواحد منهم القول لا یحفظ عن غیره منهم فیه له موافقة ولا خلافا :قال.1807

س علیه فیكون من الأسباب التي قلت بها أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع النا

خبرا ؟

ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم یأخذون بقول واحدهم :قلت له.1808

.مرة ویتركونه أخرى ویتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم

فإلى أي شيء صرت من هذا ؟:قال.1809
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باع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شیئا في إلى ات:قلت.1810…-598-ص 

.معناه یحكم له بحكمه أو وجد معه قیاس

.وقلَّ ما یوجد من قول الواحد منهم لا یخالفه غیره من هذا.1811

منزلة الإجماع والقیاس



تهما مع فقد حكمت بالكتاب والسنة فكیف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقیاس فأقم:قال.1812

كتاب أو سنة ؟

.فأصل ما أحكم به منها مفترق:-إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة :فقلت.1813

أفیجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب:قال.1814

)2/66(

یحكم فیها حكما واحدا ؟…-599-ص 

حكمنا :فیها فنقول لهذانعم، یحكم بالكتاب والسنة المجتمع علیها الذي لا اختلاف :قلت.1815

.بالحق في الظاهر والباطن

حكمنا بالحق في :ویحكم بالسنة قد رویت من طریق الانفراد لا یجتمع الناس علیها فنقول.1816

.الظاهر لأنه قد یمكن الغلط فیمن روى الحدیث

القیاس ونحكم بالإجماع ثم القیاس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا یحل .1817

والخبر موجود، كما
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یكون التیمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا یكون طهارة إذا وجد الماء …-600-ص 

إنما یكون طهارة في الإعواز،

.وكذلك یكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة.1818

.وقد وصفت الحجة في القیاس وغیره قبل هذا.1819

أفتجد شیئا شبهه:قال.1820

نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى علیه كما ادعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم :قلت.1821

یقر قضیت علیه بشاهدین وقد یغلطان ویهمان وعلمي وإقراره أقوى علیه من شاهدین وأقضي علیه 

صاحبه وهو بشاهد ویمین وهو أضعف من شاهدین ثم أقضي علیه بنكوله عن الیمین ویمین 

أضعف من شاهد ویمین لأنه قد ینكل خوف الشهرة واستصغار ما یحلف علیه ویكون الحالف لنفسه 

.غیر ثقة وحریصا فاجرا
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